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تقول القوات اللبنانية إن حزب الله هو من يعمل على عزل نفسه 
وعزل الشيعة معه بسبب خياراته. ويدعم القوات نواب من قوى 

وشخصيات مسيحية من فريق 14 آذار. كما يتهم وليد جنبلاط 
حزب الله بأنه المسؤول عما آلت إليه أموره مع بقية الطوائف. 

وهاجس هؤلاء جميعاً أن يقال، بعد فرز الأصوات، إن مرشحهما 
 معارضة إلا من النواب الشيعة.

َ
جهاد أزعور لم يلق

ولمزيد من التشويق، تعتبر القوات أن انضمام التيار الوطني الحر 
بقيادة جبران باسيل إلى التحالف الداعم لأزعور، لا ينبغي أن 

يقف عند التقاطع الانتخابي، بل المطلوب العمل بقوة على تكريس 
مناخ يقول إن التيار عاد إلى موقعه المسيحي. وعندما يستخدم 

خرّيجو المدرسة الكتائبية هذه المفردة، فهم يقصدون أن المزاج العام 
المسيحي معادٍ لحزب الله وللشيعة عموماً، وهم طبعاً يقولون ذلك 
من زاوية سياسية بمعزل عن حقيقة ما يفكرون به في دواخلهم. 

ويرغب هؤلاء، أخيراً، بأن تقف الغالبية النيابية المسيحية إلى جانب 
أزعور، وتسقط الغطاء المسيحي عن المرشح المنافس سليمان 

فرنجية، فلا يبقى من مسيحيته، سوى الصليب الذي على صدره.
. الأخير لا يستهضم 

ً
من جهة جنبلاط، تبدو الصورة مختلفة قليلا

كثيراً القوى المسيحية المتحالفة معه في الملف الرئاسي. بل لا يزال 
يرى فيهم »الجنس العاطل«، لكنه مهتم بأن يكون الصوت النيابي 

الدرزي كله ضد سليمان فرنجية. لذلك اجتهد ونجح في إقناع 
مارك ضو بالانضمام إلى التحالف الداعم لأزعور، ويعمل بطرق 
مختلفة على إقناع النائب فراس حمدان بالانضمام إليه، أو أقله 

أن يكون ضد مرشح حزب الله، وهدفه الفعلي أن تكون النتيجة أن 
كل النواب الدروز ضد الخيار الذي يدعمه حزب الله. وبالطبع، في 
حالتنا الراهنة، لا يقيم جنبلاط وزناً لكل القوى الدرزية المختلفة 

معه على قضايا عدة، من بينها الموقف من المقاومة وسوريا.
فكرة التجميع الطائفي ضد مرشح المقاومة، دفعت بالأطراف 

المنضوية في التحالف الداعم لأزعور إلى العمل على جذب غالبية 
سنية إلى التحالف نفسه. ويتصرّف هؤلاء على أن الرجل قريب 
أساساً من الخط الحريري، وتربطه علاقات بفريق الحريري، ما 

 لدى السنة. لكنّ المحصّلة الإحصائية، حتى 
ً
يجعله أكثر قبولا

اللحظة، تشير إلى أن النواب السنة الملتزمين بالتصويت له أربعة، 
بينهم ثلاثة من المنقلبين على تيار الحريري هم وضاح الصادق 
وأشرف ريفي وبلال الحشيمي. والرابع هو مرشح دائم لرئاسة 

الحكومة اسمه فؤاد مخزومي. وإذا ما جرى اعتماد القاعدة نفسها 
التي قاربت فيها القوات »الفحص الجيني« للنواب المسيحيين 

الداعمين لفرنجية، تكون النتيجة واضحة بأن هؤلاء الأربعة لا 

يمكن أن يمثلوا المزاج السني العام، وهم أقرب إلى فؤاد السنيورة 
الذي رفضت بيروت إلباسه عباءة رفيق الحريري.

أما بقية النواب السنة، فبينهم من هو معارض دائم للحريرية منذ 
وصول الحريري الأب إلى الحكم، وبينهم من هو موالٍ للحريري 

الابن ومتضامن معه في وجه العقوبات السعودية، ومن لديه 
إرثه السياسي الخاص منذ عقود طويلة. وكل هؤلاء لا يريدون 

التصويت لمصلحة أزعور، وسينقسمون بين أقلية تدعم فرنجية، 
وأغلبية تعتمد الورقة البيضاء أو تدعم الخيار الثالث.

داً عند من أرادوه وسيلة للنيل 
ّ
عملياً، يبدو المشهد الطائفي معق

من فرنجية، إذ إن موقف باسيل من ترشيح فرنجية ينطلق من 
حسابات خاصة لا علاقة لها بكونه مدعوماً من قبل حزب الله، 
بل أظهرت اتصالات اليومين الماضيين بين باسيل وشخصيات 
على صلة بحزب الله أنه لا يريد الخلاف مع الحزب خارج الملف 
الرئاسي، ويريد إعادة صياغة التفاهم والإبقاء على العلاقة مع 
الحزب، ومستعدّ حتى للتسوية الرئاسية إذا وافق الحزب على 

سحب دعمه لفرنجية.
ما يجري عملياً يقود إلى نتيجة واحدة، هي أن الداعمين لأزعور 

فئتان، واحدة تريد جرّ حزب الله ومعه حركة أمل إلى تسوية 
بعيداً عن فرنجية، وثانية تريد الذهاب بعيداً في التحشيد الطائفي 
لأهداف لا تخص الرئاسة لا من قريب ولا من بعيد. وهو ما يعيد 

النقاش إلى الأصل، حيث لم يعرف اللبنانيون الأسباب الفعلية التي 
تكمن خلف مواقف الفريق الداعم لأزعور.

المفارقة هنا، أن الفريق الداعم لفرنجية يقول صراحة إن موقفه 
مرتبط بشراكة مع الرجل بما خصّ الموقف من العدو والمقاومة، 

وبما خصّ العلاقة مع سوريا وبقية العرب، ومعالجة ملف النازحين 
السوريين، والحفاظ على اتفاق الطائف. أما في الجهة المقابلة، 

لت الترشيحات من ميشال معوض 
ّ
فلا أحد يشرح لنا لماذا تنق

إلى زياد بارود فقائد الجيش ثم صلاح حنين... إلى لائحة مطوّلة 
حُفظت في أدراج بكركي، قبل أن يصلوا إلى جهاد أزعور، ولم 

يشرح أحد من هذه القوى طبيعة القواسم المشتركة بين كل هؤلاء 
المرشحين، ليوضعوا جميعاً في سلة واحدة، يُسحب منها اسم لكل 

دورة؟
ما يجب معرفته في هذه اللحظات الحرجة أنه فيما يُتهم الفريق 

الداعم لفرنجية بغياب المشروع، فإن الفريق الآخر، لا عنوان له 
غير مواجهة حزب الله. وحتى جهاد أزعور نفسه، الذي صمت 

، لم ينطق إلا بما هو كلام عام، يمكن أن يرد في أي خطاب 
ً
طويلا

لأي سياسي في لبنان، وليست فيه إشارة تدل على تمايزه عن 
بقية المرشحين، ولم يجهد حتى لوضع عناوين تدل على ما يجعله 
ه ليس مرشح مواجهة كلام عام، 

ّ
مختلفاً عن غيره. وحتى قوله بأن

يمكن لأي كان أن يقوله، ولكن هل ينظر إليه الآخرون على أنه ليس 
مرشح تحدّ؟ ألم يسأل أزعور نفسه لماذا لا يأتي كل داعميه على 
عونه منه، ويقفون فقط عند عبارة واحدة تختصر 

ّ
ذكر ما يتوق

المشهد كله، وهي أن الهدف من دعمه ليس أكثر من إسقاط 
فرنجية؟

هل حصل أزعور على غطاء السنة؟

ابراهيم الأمين

ت جميع النواب
ّ

د بأن يصو
ّ

جنبلاط تعه

الدروز معه، وجعجع مهتم بغالبية مسيحية لا 

بخلفية موقف باسيل، وهاجس الطرفين اتهام 

الشيعة بأنهم عزلوا أنفسهم

لبنانلبنان
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على الغلاف

نقولا ناصيف

الـــــى حــــن الـــــوصـــــول، بـــعـــد ســـاعـــات، 
الـــدورة الاولـــى والوحيدة  الــى موعد 
لــلــجــلــســة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة لانــتــخــاب 
ــداً  الـــــرئـــــيـــــس، تـــبـــعـــا لـــلـــمـــحـــســـوب غــ
الاربــــعــــاء، قــطــع الــرئــيــس نــبــيــه بـــرّي 
بــحــصــولــهــا فـــي تــوقــيــتــهــا. لــيــس في 
وارد تــأجــيــلــهــا كــمــا شـــاع مـــن جملة 
تــكــهــنــات فــــي الـــيـــومـــن المــنــصــرمــن. 
امــا الاهــم عــنــده، دونــمــا ان يقلل مما 
يُنتظر من جلسة غد، فمشابه للمثل 
الصيني الذي يستعيده: »بعد الحرب 
ماذا في اليوم التالي؟«. يقول رئيس 

المجلس ان الافرقاء جميعا يرجحون 
الاربــعــاء: »لكن  المتوقع لظهر  المــســار 
مـــــاذا فـــي الـــيـــوم الــــتــــالــــي؟«. يــضــيــف: 

»نحن الآن في الزمن الصيني«.
 مــن اشـــارتـــه تــلــك ســـوى ان 

ّ
لــيــس ادل

ــاق انــتــخــاب  ــفــ ــة الـــتـــالـــيـــة لاخــ ــلـ ــرحـ المـ
الــرئــيــس قــد تــكــون ربــمــا اصــعــب مما 
ــاق الــــرئــــاســــي مــنــذ  ــقـ ــتـــحـ مــــر ب الاسـ

الجلسة الاولى في 29 ايلول الفائت.
البرلمان: »عندما نخرج  يقول رئيس 
من جلسة الاربعاء والمجلس منقسم 
ــو يــتــعــذر  ــنـــحـ ــلـــى هــــــذا الـ المـــــواقـــــف عـ
مــعــه انــتــخــاب الــرئــيــس، مــــاذا يتعنّ 
الــتــالــي؟ عندما  الــيــوم  فــي  ان ننتظر 
يــتــعــذر انــتــخــاب الــرئــيــس، او عندما 
يُنتخب رئيس بعيداً من التوافق في 
ظــل الانــقــســام نفسه ونــخــرج بفريق 
رابح وآخر خاسر، ماذا يمكن توقعه 
مـــن الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد؟ كــيــف يسعه 
رئيس  تكليف  الانقسام  رحمة  تحت 

قبل نهاية  فــي وقــت قريب  للمجلس 
الــــشــــهــــر لاقـــــــــــرار رواتـــــــــــب المـــوظـــفـــن 
كلها.  والامنية  العسكرية  والاســـاك 
ان لم نفعل لن يتقاضى القطاع العام 
البالغ عدده 400 الف شخص رواتبه. 
المــشــاريــع المــفــتــرض احالتها الـــيّ من 
حكومة الرئيس ميقاتي يقف التيار 
الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية 
ــا دونــمــا  ــرارهـ وآخـــــرون فـــي طــريــق اقـ
الاخــذ فــي الاعــتــبــار ضـــرورة اجتماع 
ــلـــحّ كـــهـــذا، وكــذلــك  الــحــكــومــة لأمــــر مـ
اجتماع المجلس للضرورة. لن انتظر. 
مــا ان يكتمل فــي المجلس وجـــود 65 
نائبا لافتتاح الجلسة سأقرّ القوانن 
اذا حيل  الــتــأجــيــل.  تــحــتــمــل  الــتــي لا 
دون احــالــتــهــا ســأطــلــب مـــن الـــنـــواب، 
بها  التقدم  كتلتنا،  نــواب  فيهم  بمن 

كاقتراحات قوانن كي نتمها«.
ــه فــــي خـــطـــاب فــرنــجــيــة  ــ ســـئـــل عــــن رأيــ
ــتـــعـــداده الانــفــتــاح  ــد واظـــهـــار اسـ ــ الاحـ
على مناقشة البحث في مرشح ثالث 
يحظى بأوسع توافق وطني لانتخابه 
ــيـــس المـــجـــلـــس ان  رئـــيـــســـا، فـــاحـــظ رئـ
مـــا قــصــده فــرنــجــيــة، خــافــا لمـــا فهمه 
ترشيحه  عن  تراجعا  »ليس  البعض، 
او تخليا عنه. سيبقى مرشحا. تحدث 
عن استعداد لمناقشة اقتراح وليس عن 
فكرة تنحيه. فرنجية سيظل مرشحا 
الــتــراجــع وسنصوّت  وارد  فــي  وليس 
له نحن في جلسة الاربعاء. اؤكد اننا 

سنصوت له«.
ســئــل عــمــن أبــعــد ولــيــد جــنــبــاط عنه 
في مواقفه اخيراً خصوصا مع اعان 
ــر الــســابــق  ــلـــوزيـ كــتــلــتــه الـــتـــصـــويـــت لـ
ــور، اجـــــاب: »ســـــواء صـــوّت  ــ جــهــاد ازعــ
ــوّت فــي  ــ ــيـــد جـــنـــبـــاط مــعــنــا او صــ ولـ
احــد عني.  يبعده  لــن  منحى معاكس 
المشكلة ليست في وليد جنباط فقط. 
في  تاريخ  بيننا  تتزعزع.  لا  عاقتنا 

معزل عن المواقف السياسية«.
اما لماذا سلك جنباط مسلكا مغايراً 
ــرّي بـــداً مـــن الــقــول:  لــحــلــيــفــه، لـــم يـــرَ بــ

»العلم عند الله«.
ــزى المــعــطــى  ــ ــغـ ــ ــن المـ ــ بـــيـــد انــــــه قـــلـــل مـ
لاحتمال حصول ازعــور في الجلسة 
على اصوات اكثر من فرنجية بالقول 
اكثر  معنويا  يــكــون  قــد  »تأثيرها  ان 
يــبــدّل فــي مــســار الجلسة  منه حسيا 
ــار الاســـتـــحـــقـــاق بــــالــــذات.  وفــــــي مــــســ
فــــي الـــنـــتـــيـــجـــة لــــن يــــكــــون رئــــيــــس الا 
الــدورة الاولــى  المنتخب بالثلثن في 
وبــــالاكــــثــــريــــة المـــطـــلـــقـــة فـــــي الــــــــدورة 
الــدورتــن يقتضي  الثانية. في كلتي 
 في 

ً
ان يكون نصاب 86 نائبا مكتما

القاعة«.

ي: لا تأجيل للجلسة إلا إذا طلب البطريرك والأفرقاء
ّ

بر
قبل 24 ساعة على جلسة 14 

حزيران، غداً، لا صوت يعلو الارقام 

والحسابات والبوانتاجات. بعد 12 

ظر اليها على أنها دورات 
ُ
جلسة ن

ب 
ّ

مرشحين فقط، ها هو البرلمان يجر

غداً جلسة الارقام. اما دورة انتخاب 

الرئيس فلا تزال تقيم، في حسبان 

ي، في المثل الصيني
ّ

الرئيس نبيه بر

لــلــحــكــومــة، ثـــم تــألــيــف الــحــكــومــة ثم 
المراحل  هــذه  التالية؟ كل من  المرحلة 
ســيــســتــغــرق الـــوقـــت نــفــســه لانــتــخــاب 
الرئيس. من دون حــوار لن يــدار هذا 

البلد ويُحكم«.
ــدداً الـــى  ــجــ ــــوة مــ ــــدعـ ــي الـ ــل يــفــكــر فــ هــ
ــــوع  ــــوضـ الـــــــحـــــــوار، اجــــــــــاب: »هـــــــــذا المـ
انـــتـــهـــى تـــمـــامـــا بـــالـــنـــســـبـــة الـــــــــيّ. مــذ 
فــرنــجــيــة مرشحنا  اعــلــنــت ســلــيــمــان 
ــمَــا ولا  اصــبــحــت فــريــقــا ولـــم اعـــد حَــكَ
ــى حــــــوار كـــانـــوا  ــ يــســعــنــي الــــدعــــوة الـ
ــل حــــواراً يدعو 

ّ
رفــضــوه مــرتــن. افــض

الـــيـــه الـــبـــطـــريـــرك المـــــارونـــــي. ذلـــــك مــا 
عبدالساتر  بــولــس  للمطرانن  قلته 

ومارون العمار )9 حزيران(«.

عندما يُسأل هل يمكن تصوّر اقدامه 
على تأجيل الجلسة، يجيب برّي: »لا 
القيامة  قــامــت  للجلسة.  ابـــداً  تأجيل 
كي تعقد. حالة واحدة فقط يمكن ان 
غبطة  مني  طلب  اذا  بتأجيلها  أقبل 
الــبــطــريــرك والافــــرقــــاء المــعــنــيــون هــذا 
ــيـــل. ســـــوى ذلـــــك الــجــلــســة فــي  ــتـــأجـ الـ
مــوعــدهــا. اذا وجــد الــبــطــريــرك امكان 
ــراء حـــــوار وجـــــاراه  ــاجــ اســتــبــدالــهــا بــ

الافرقاء لا مشكلة عندئذ«.
كالاثنتي  الجلسة  مــســار  يتوقع  هــل 
عشرة التي سبقتها، يجيب: »بحسب 
الثلثن.  حــضــور  يقتضي  الــدســتــور 
اذا ظل  اولــى. من بعدها  هناك دورة 
الــى دورة  القاعة نذهب  النصاب في 

قد نرى عندئذ متى نذهب 
ُ
ثانية. اذا ف

الى جلسة اخرى. الجميع بات يعرف 
المـــواقـــف المــتــبــادلــة. جــمــاعــتــنــا قــالــوا 
ــأن مــرشــحــهــم ســيــربــح  اذا شـــعـــروا بــ
ســـيـــعـــطـــلـــون الــــنــــصــــاب، والآخـــــــــرون 
قالوا اذا شعروا ان مرشحنا سيربح 

لون النصاب«.
ّ
سيعط

الشيعي بوانتاج  الثنائي  اجــرى  هل 
ــوات المـــقـــدّرة، يجيب بــــرّي: »انــا  الاصــ
لا اتــدخــل. فريقنا نحن )حــركــة امــل( 

يفعل، والاخوة الآخرون يفعلون«.
الفرنسية  الــســفــيــرة  الــيــه  نقلت  مـــاذا 
آن غــريــو فــي زيــارتــهــا لــه امـــس، قــال: 
»يـــــريـــــدون رئـــيـــســـا ولا شـــــيء ســـوى 
الفرنسيون  ليس  الــرئــيــس.  انــتــخــاب 

وحــدهــم بــل اعــضــاء الــــدول الخمس. 
الامــــــــيــــــــركــــــــيــــــــون والــــــــســــــــعــــــــوديــــــــون 
والمــصــريــون والــقــطــريــون لا يقولون 
ســوى نــريــد رئيسا. لا نسمع مــن اي 
منهم اي اسم، بل استعجال انتخاب 
في  التدخل  يتجنبون  فقط.  الرئيس 

الانتخاب«.
هــــــل يُــــفــــهــــم مــــــن هــــــــذا الاصــــــــــــــرار ان 
ترشيح  دعـــم  عــن  تــخــلــوا  الفرنسين 

فرنجية: »يريدون رئيسا وفقط«.
رت الـــــــــدورة الــثــانــيــة 

ّ
ــذ ــ ــعـ ــ فــــي حـــــال تـ

ويطلب  الجلسة  يقفل  هــل  لــاقــتــراع 
، يجيب 

ً
تاوة المحضر كما فعل قبا

ــة.  ــلـــسـ ــق الـــجـ ــلــ ــاغــ ــا ســ ــمــ ــتــ بـــــــــــرّي: »حــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــراعـ ــ ــتـ ــ تــــنــــتــــظــــرنــــا جـــــلـــــســـــات اشـ

ت معنا أو ضدنا. بيننا تاريخ )هيثم الموسوي(
ّ

بعد وليد جنبلاط عني سواء صو
ُ
لا احد ي

حصول أزعور على أصوات أكثر 

ل 
ّ

من فرنجية معنوي أكثر منه يبد

في مسار الاستحقاق

أربعاء الصدام الرئاسي: لا رئيس ولا دورة ثانية
ما لم تحصل مفاجأة ما، تنعقد غداً 
بانتخاب  تنتهي  لــن  نيابية  جلسة 
رئيس للجمهورية. فيما طرأ جديد 
ــدأت بن  ــ ــل بـــاتـــصـــالات بـ

ّ
ــــس، تــمــث أمـ

قــــــوى مـــحـــلـــيـــة وعـــــواصـــــم خـــارجـــيـــة 
تهدف إلى »وقف التوتر« عبر تأجيل 
الجلسة إلى موعد لاحق، بغطاء من 
البطريركية المارونية ودعم فرنسي.

بـــــري زواره  نـــبـــيـــه  الـــرئـــيـــس  وأبــــلــــغ 
)راجع مقالة الزميل نقولا ناصيف( 
أن تأجيل الجلسة لا يمكن أن يحدث 
إلا في حال طلبت بكركي ذلك ومعها 
أطـــــراف أخـــــرى، مـــا فــتــح الـــبـــاب أمـــام 
السياسي  الانــفــجــار  لمــنــع  اتـــصـــالات 
الكبير، كما بدأ النائب السابق وليد 
جنباط اتصالات غير معلنة لإقناع 
عــــدد مـــن المــعــنــيــن بـــعـــدم الــتــصــعــيــد 

ربطا بجلسة الغد.

مـــع ذلــــك بــقــيــت عـــامـــات الاســتــفــهــام 
تــــحــــيــــط بــــالــــســــيــــنــــاريــــوهــــات الـــتـــي 
الغد.  جلسة  فــي  تظهيرها  سيجري 
ــري، كـــرئـــيـــس لمــجــلــس  ــ ــ  بـ

َ
فـــقـــد أنــــجــــز

ــا عــلــيــه دســتــوريــا  ــنـــواب، مـــا لـــه ومـ الـ
بالدعوة إلى جولة جديدة لانتخاب 
ــفــــرّغــــا هـــــو وغـــــيـــــره مــن  رئـــــيـــــس، مــــتــ
الأحــــزاب والــتــيــارات وقـــوى التغيير 
ن إلى المناورات السياسية 

ّ
والمستقل

مفاجآت.  عنها  ج 
ُ
تنت أن  يُمكن  التي 

إلا أن الثابت هو أن الجلسة لن تسفر 
ــيـــس لــلــجــمــهــوريــة،  عــــن انـــتـــخـــاب رئـ
خــصــوصــا أن قـــوى المــعــارضــة الــتــي 
تــقــاطــعــت مـــع الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
الــســابــق جهاد  الــوزيــر  على ترشيح 
أزعــور لا تهدف لإيصاله إلى بعبدا، 
من  أكــثــر  إليها  بالنسبة  يــبــدو  لا  إذ 
ــرة بـــلـــيـــاردو تــصــيــب بــهــا تــرشــيــح  كــ

المـــردة سليمان فرنجية،  تــيــار  زعــيــم 
لــلــتــفــاوض حـــول خــيــار ثـــالـــث. الأمـــر 
ثــانــيــة  دورة  لا  أن  ــثـــانـــي  الـ الـــثـــابـــت 
لــلــجــلــســة الـــتـــي يُــمــكــن أن يــســتــخــدم 
فــيــهــا الــفــريــق الـــداعـــم لــفــرنــجــيــة حق 
الثابتتن،   

َ
النصاب. وما بن تطيير 

تــبــقــى الــلــعــبــة مـــحـــصـــورة بــالــنــقــاط 
المــرشــحــان، وهــي  الــتــي سيحصدها 
بكل  الــصــراع  طــرفــا  يخوضها  لعبة 
الأســلــحــة الــســيــاســيــة بــغــيــة تــرســيــم 
الأحجام التي ستحدد مرحلة ما بعد 
»نِزال« الأربعاء، ربطا بما سيطرأ من 
تطورات خارجية لدى الدول المعنية 

بالملف الرئاسي.
ومــــع بــــدء الـــعـــدّ الــعــكــســي لــلــجــلــســة، 
ــالات فــي  ــ ــ ــــصـ ــ تــــتــــســــارع وتـــــيـــــرة الاتـ
اتـــجـــاه الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة الـــرمـــاديـــة 
ــعــلِــن مــوقــفــهــا بــعــد. وبـــدا 

ُ
الــتــي لـــم ت

ــاولات الــفــريــق الــداعــم  أمــــس أن مـــحـ
لأزعــــور نــجــح فــي اســتــقــطــاب بعض 
نـــــــواب »الـــتـــغـــيـــيـــر« مـــمـــن تــربــطــهــم 
مــصــالــح كــبــيــرة مـــع الــفــريــق نــفــســه. 
ـــى الــنــائــبــة بــــولا يــعــقــوبــيــان 

ّ
وتـــتـــول

طرح أزعور والتفاوض حول اسمه، 
ــر عــلــى زمــائــهــا  ــ وهــــي عـــرضـــت الأمـ
النواب  في اجتماع قبل يومن ضمّ 
ــيـــم مــنــيــمــنــة،  ــمــــدان، إبـــراهـ فـــــراس حــ
ملحم  نجاة صليبا،  ياسن،  ياسن 
خـــلـــف وســيــنــتــيــا زراريــــــــر، إلا أنــهــم 
رفــــضــــوا الـــســـيـــر فـــيـــه مــــع زمــيــلــتــهــم 
تتغيّب  التي  قعقور  حليمة  النائبة 
وقالت  السفر.  بداعي  الجلسات  عن 
مــصــادر هـــؤلاء إنــهــم »يــرفــضــون أن 
يــكــونــوا ضــمــن أي مــشــروع رئــاســي 
قـــريـــب مـــن الأحـــــــــزاب«، و»يــــدرســــون 
فــكــرة الــتــصــويــت بــورقــة بــيــضــاء أو 
طرح اسم ثالث، وقد يعلنون موقفا 
يعقوبيان  أن  غــيــر  الــجــلــســة«.  قبيل 
نقلت إلــى معنين فــي فــريــق أزعــور 
أنــــهــــا نـــجـــحـــت فــــي اســـتـــمـــالـــة خــلــف 

وحمدان.

»عدد  فإن  لعة، 
ّ
مط وبحسب مصادر 

الأوراق البيض هو بيضة القبان في 
الــفــارق  وسيخفض  المقبلة  الجلسة 
بن أزعور وفرنجية، ما يثير انزعاج 
داعـــمـــي أزعــــــور الـــذيـــن بــــــدأوا حملة 
بأنهم  واتهامهم  هــؤلاء  شرسة ضد 
 

َ
الله«. ووفق »يخدمون مرشح حزب 

المعلومات، فإن »معظم النواب السنة 
في المجلس قرّروا البقاء على الحياد 
والاقــتــراع بورقة بيضاء، بمن فيهم 
الأعـــضـــاء الــســنــة فـــي كــتــلــة الاعـــتـــدال 
أبــلــغ بعضهم رئــيــس مجلس  الــذيــن 

النواب بأنهم خارج الاصطفافات«.
ــــى عـــمـــلـــيـــة  ــلـ ــ ــــون عـ ــعـ ــ ــلـ ــ ـ

ّ
ــط ــ وأشـــــــــــــار مـ

»البوانتاج« الأخيرة إلى »معلومات 
تنسف مــزاعــم فــريــق أزعـــور عــن نيل 
الأخــيــر 61 صــوتــا حــتــى الآن، لأنهم 
التغيير  نـــواب  مــن  عـــدداً  يحتسبون 

ــا بـــات  ــمـ ــيـ والمـــســـتـــقـــلـــن مــــعــــهــــم«. وفـ
مؤكداً أن عدداً من نواب تكتل »لبنان 
ــقــــوي« لـــن يــلــتــزمــوا بـــقـــرار الــتــيــار  الــ
ــور،  ــ الـــوطـــنـــي الـــحـــر الــتــصــويــت لأزعـ
ـــلـــعـــة أن »كــتــلــة 

ّ
أكّــــــــدت مــــصــــادر مـــط

إن  وهــي  أمــرهــا،  الطاشناق حسمت 
لم تصوّت لفرنجية فالأكيد أنها لن 

تسير بأزعور«.
وقــبــل 48 ســاعــة مــن الــجــلــســة، خــرج 
أزعــور عن صمته للمرّة الأولــى بعد 
إعــــان تــرشــيــحــه مــن قــبــل المــعــارضــة 
والتيار الوطني الحر، شاكراً في بيان 
حته، 

ّ
له »كل القوى التي سمّته ورش

ومادّاً يده إلى القوى الأخرى، مؤكداً 
.» أنه ليس مرشح تحدٍّ

في غضون ذلك، لوحظ تجدّد حركة 
الاتـــصـــالات الــخــارجــيــة بــشــأن الملف 
اللبناني. وقالت مصادر دبلوماسية 

إن كل الدول المعنية بالملف اللبناني 
ب الجلسة، وتنتظر ما سيصدر 

ّ
تترق

عــنــهــا لــلــبــنــاء عــلــيــه، مــشــيــرة إلـــى أن 
المــوفــد الفرنسي جــان إيــف لــودريــان 
سيبدأ مهامه في بيروت فور انتهاء 
الــجــلــســة، وهـــو مـــا أبــلــغــتــه الــســفــيــرة 
الفرنسية آن غريو لمن التقتهم أمس. 
كــمــا لــوحــظ أن الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
دوروثــــــي شــيــا غـــــادرت بـــيـــروت وقــد 
لا تــعــود قــبــل جلسة الأربـــعـــاء، وهــو 
مــــا حـــرصـــت مــــصــــادر عـــلـــى تـــواصـــل 
ــارة إلــيــه، رداً  مــع الــســفــارة عــلــى الإشــ
عــلــى كــــام نــقــلــه أكــثــر مـــن نــائــب عن 
الأميركية  السفارة  في  مسؤولن  أن 
 مباشراً 

ً
ــدأوا مــنــذ يــومــن تـــواصـــا بــ

مع بعض النواب لإقناعهم بانتخاب 
أزعور.

)الأخبار(

ترويج لمفاجآت

بين إرجاء الجلسة 

م أصحاب
ّ

وتقد

الأوراق البيض

)هيثم الموسوي(
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تقرير

القصيفي هيام 

ــة الانـــــتـــــخـــــاب، تـــبـــدو  ــلـــسـ ــة جـ ــيـ عـــشـ
بما  تأهّبها،  السياسية على  القوى 
ــجــة بــالمــعــنــى 

ّ
ــــورة مــتــشــن يــعــطــي صـ

الــســيــاســي والــطــائــفــي. حــتــى الأيـــام 
ــهــــاجــــس الأمـــنـــي  الأخــــــيــــــرة، كــــــان الــ
ــة مــن  ــارضــ ــعــ طــــاغــــيــــا لــــــدى قــــــوى مــ
تـــطـــيـــيـــر الـــجـــلـــســـة بـــــذرائـــــعَ أمـــنـــيـــة. 
 الــســاعــات الأخــيــرة حملت إلــى 

َّ
لــكــن

خارجية  إشــارات  الأساسية  القوى 
مطمئنة بأن لا اتجاه لإحداث توتير 
إقليمية  اتــصــالات  وقــع  أمــنــي، على 
أخذ  الاستقرار  ضبط  وأن  ودولية، 
حـــيّـــزه فـــي هــــذه الإشــــــــارات. هــــذا لا 
يــعــنــي، فــي المــقــابــل، أن الاحــتــمــالات 

نفسه،  بــالــقــدر  مطمئنة  السياسية 
ــب لــحــظــة بــلــحــظــة، لمسار 

ّ
وســـط تــرق

ستأخذه  الذي  والمنحى  الاتصالات 
ــة. تــبــعــا  ــلـــسـ ــبـــل ســــاعــــات مــــن الـــجـ قـ
ـــرحـــت تـــســـاؤلات مــشــروعــة 

ُ
لـــذلـــك، ط

التي جمعت  الإلهية«  »القدرة  حول 
قــــوى مــتــنــاقــضــة كــلــيــا فـــي الاتـــفـــاق 
عــلــى مــرشــح واحــــد، كـــان إلـــى وقــت 
ــرد اســــــم عـــلـــى لائـــحـــة.  ــجــ قـــصـــيـــر مــ
ــي،  ــ ــلـ ــ ــق داخـ ــ ــوافــ ــ ــرد تــ ــ ــجـ ــ ــو مـ ــ ــل هــ ــ هــ
أســــبــــغــــه »الـــــــــــــروح الـــــــقـــــــدس« عـــلـــى 
الـــقـــيـــادات المـــارونـــيـــة، أم أنـــه تــطــور 
ــفـــز نــحــو  ــقـ خــــارجــــي أفــــضــــى إلـــــى الـ
التقدمي  الحزب  إليه  انضم  توافق 
ــتــــراكــــي، وبـــعـــض )حـــتـــى الآن(  الاشــ
النواب  من  السنية وعدد  الأصــوات 

التغييريين؟
ــتـــى مــــا قــبــل  هـــــذه الــــقــــوى كــــانــــت حـ
الاتفاق على إسقاط مرشح الثنائي 
الشيعي رئيس تيار المردة سليمان 
ـــد فــــي صـــالـــونـــاتـــهـــا 

ّ
ــن ــفـ ــيـــة، تـ فـــرنـــجـ

يـــومـــيـــا تــــداعــــيــــات الـــتـــرشـــيـــح الــتــي 
ــاق عــلــى أزعــــور  ــفـ خــلــص إلــيــهــا الاتـ
معركته،  تخوض  التي  القوى  على 

هواجس الساعات الأخيرة حول مغزى  الإجماع على أزعور

تقرير

البيروتيّة  العائلات  لاتحاد جمعيات  الجديدة  الإداريـــة  للهيئة  الثانية  الجلسة  مــرّت 
ن الأعضاء من ضبط الخلاف الذي كان يُمكن أن يقع مع تقديم 

ّ
بسلام أمس. وتمك

أحد المرشحين على لائحة اللقاء التشاوري عبدالله شاهين استقالته، علماً أنّ معظم 
حوا ضده أجمعوا على التمسك به باعتباره »قيمة مُضافة وله باع طويل 

ّ
من ترش

ــــة وقلب صفحة  الهيئة الإداريّ العمل داخــل الاتــحــاد«. ومــع بقاء شاهين ضمن  فــي 
الانتخابات، وُزّعت صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يُصافح الرئيس 

ق على قميصه زر الاتحاد.
ّ
محي الدين كشلي ويُعل

خرى بعد انتخاب غالبيّة الأعضاء )باستثناء سامر فاكهاني( أمس 
ُ
وبرزت عثرة أ

ح على لائحة »اللقاء التشاوري« عبد الرحمن الحوت نائباً للرئيس، ما استفزّ 
ّ

المرش
حاد السابق محمد الأمين عيتاني الذي كان يطمح بأن يكون نائب الرئيس 

ّ
رئيس الات

معلومات  وتشير  عيتاني«.  آل  »جمعية  مــن  عيتاني  طــارق  وتحديداً  حصّته،  مــن 
»الأخبار« إلى أنّ محمّد الأمين ضغط على طارق لمنعه من حضوره الجلسة، فيما 

حاد.
ّ
يتردّد أن الأخير ينوي تعليق عمله داخل الات

المستقبل  تيار  مــن  »خديعة«  لـ تــعــرّض  أنــه  السابق  الاتــحــاد  أوســـاط رئيس  وتـــردّد 
الذي وعده بأن تكون تسمية نائب الرئيس من حصته، قبل أن ينكث »الحريريون« 
بوعدهم. وفيما ينفي أعضاء محسوبون على المستقبل تقديم أي وعود لعيتاني، 
الماضي،  الجمعة  الاقــتــراع  أثناء عمليّة  بــدأه  التيار مستمر في ما  إن  لعون 

ّ
قــال مط

عندما أقدم على تشطيب المحسوبين على رؤساء الاتحاد السابقين، لإنهاء »الحساب 
الانتخابات  فــي  السنيورة  فــؤاد  الرئيس  جانب  إلــى  باصطفافهم  ق 

ّ
تعل

ُ
الم الــقــديــم« 

النيابيّة الأخيرة.
)الأخبار(

»العائلات البيروتية«

المستقبل يواصل تصفية الحساب؟

تقرير

تقرير

هدم تعديات في كفرعبيدا 

... متى سحب الرخص؟

فرنسا ومرشح حزب الله وسوريا: الدور لا الشخص

فراس الشوفي

يـــجـــهـــد الـــفـــريـــق المـــــعـــــارض لــلــمــوقــف 
الــفــرنــســي مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيّــة 
الــلــبــنــانــيــة إلــــى تــحــمــيــل تــعــيــين وزيـــر 
إيف  السابق جان  الدفاع والخارجية 
ــان مـــوفـــداً خــاصــا إلـــى لــبــنــان،  ــ لـــو دريـ
ــق بــتــغــيــيــر مــنــتــظــر في 

ّ
ــاداً تــتــعــل ــعــ أبــ

 الرئاسي.
ّ

سياسة باريس تجاه الملف
بـــمـــعـــزلٍ عـــن الأســــبــــاب الــتــقــنــيّــة الــتــي 
دفعت الرئيس إيمانويل ماكرون إلى 
تعيين »وزير الرؤساء« موفداً خاصّا، 
خلفا للسفير السابق بيار دوكان الذي 
صدر مرسوم إحالته على التقاعد في 
ــار 2023  الــجــريــدة الــرســمــيــة فـــي 2 أيــ
لبلوغه 68 عاما، فإن اختيار ماكرون 
ــتــــي يــمــثــلــهــا لــو  مـــقـــاطـــعـــة المــــانــــش الــ
دريان في البرلمان، في ذكرى الهبوط 
الأميركي في الحرب الثانية، لمناقشة 
إياها  وتكليفه  معه  الــجــديــدة  المهمة 
في مسقط رأسه، بدا كجائزة ترضية 
على  الــعــتــيــق  لــلــســيــاســي  دلالات  ذات 

مشارف اكتمال أعوامه الـ75.
ع أن يصل لو 

ّ
الأسبوع الجاري، يتوق

دريــان )وزيــر الدفاع في عهد فرنسوا 
هولاند وشريك الأميركيين في قصف 

ســوريــا( إلــى بــيــروت، بعد جلسة غد، 
ــبـــاع لــو  لـــيـــبـــدأ جـــولـــتـــه الــلــبــنــانــيــة. طـ
دريــــان وشــخــصــيــتــه الــقــويّــة تــشــكّــان 
تـــعـــويـــضـــا لـــلـــســـيـــاســـي الـــــــذي يــخــلــف 
أما  دوكـــين.  هــو  متمرّسا  دبلوماسيّا 
الــبــحــث فــي مــا إذا كـــان يحمل جــديــداً 
فــيُــعــدّ ضــربــا مـــن الــتــبــصــيــر. لــكــن من 
ــبــــاب  ــلـــى الأســ ــرة عـ ــظــ ــاء نــ ــ ــقـ ــ ــد إلـ ــيـ ــفـ المـ
دفعت  التي  والاقتصادية،  السياسية 
ـــح 

ّ
فــرنــســا ومــــاكــــرون إلــــى دعــــم المـــرش

المقرّب من سوريا وحزب الله سليمان 
ــم كـــل الــتــبــايــنــات داخـــل  فــرنــجــيّــة، رغــ
الـــخـــارجـــيـــة  بــــين  الـــفـــرنـــســـيـــة  الإدارة 
المـــخـــابـــرات  وإدارة  ــيـــزيـــه  الإلـ وخــلــيــة 
أخــرى  ات 

ّ
اللبناني، وملف  

ّ
المــلــف حــول 

الكثيرة.
فــي  مــــاكــــرون  عـــهـــد  تــخــبــط  ــع  مــ أولًا، 
أوكرانيا  في  والحرب  التقاعد  قانون 
الرئيس بين  وفــي ظل تراجع شعبيّة 
ــإن المــلــفــين الــوحــيــديــن  الــفــرنــســيــين، فــ
اللذين لا يزال يمسك بهما هما الدفاع 
والـــخـــارجـــيـــة، وهــــو تــقــلــيــد قـــائـــم منذ 

قيام الجمهورية الخامسة.
ويبدو واضحا أن فرنسا تتخبّط في 
وهي  التقليدية،  نفوذها  مناطق   

ّ
كــل

تــصــاب بنكسات يــومــا بــعــد آخـــر، من 

والمغرب.  وليبيا  الجزائر  إلــى  تونس 
ولــيــس الــوضــع أفــضــل حــــالًا فــي دول 
السهل الأفريقي بعد خسارة بوركينا 
فاسو ومالي. وعلى ساحل المتوسّط، 
بــالــكــاد تــحــافــظ بـــاريـــس عــلــى عــاقــة 
جـــيّـــدة مـــع الـــيـــونـــان ومــصــر ولــبــنــان، 
فــيــمــا هـــنـــاك تـــراجـــع فـــي الـــعـــاقـــة مع 
وروســي  ألماني  تقدّم  مقابل  إسرائيل 

وأميركي.
ــخــاع 

ّ
ثــانــيــا، تنشغل فــرنــســا حــتــى الــن

ــة ـ الـــروســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــي الــــحــــرب الأوكـ
لتطوير  العميقة  الدولة  ضغط  تحت 
الــقــدرات العسكرية أمـــام تــقــدّم الألمــان 
ــيــــين وإحــــــكــــــام الـــســـيـــطـــرة  ــونــ ــولــ ــبــ والــ
الأميركية على أوروبــا. كما أنها قلقة 
الـــذي دخل  البلقان  فــي  نــفــوذهــا  على 
إلــيــه الأتـــراك مــجــدداً بــقــواتٍ عسكرية. 
ــل فــــــوز رجــــــب طــيــب  ــكّـ ــشـ وأســــــاســــــا، يـ
إردوغـــــــان بـــولايـــة جـــديـــدة بـــحـــدّ ذاتـــه 
تــحــديــا لــســيــاســات فــرنــســا الأوروبــيــة 

والداخلية وحول المتوسط.
ثـــالـــثـــا، تـــــدرك فــرنــســا أن الأمــيــركــيــين 
ــران  ــى اتـــفـــاق نــــووي مـــع إيـ يــســعــون الـ
بــعــيــداً عــن الأوروبـــيـــين. وهـــا قــد خطا 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
إيــران،  نحو  الكبيرة  الخطوة  سلمان 

مصالحه  وراء  ســاعــيــا  الـــصـــين،  عــبــر 
القوميّة بمعزلٍ عن مصالح المنظومة 
الغربية. ماكرون بدوره، حملت زيارته 
إعانا صريحا عن ضرورة  الصينية 
تعدّد الأقطاب، من دون أن يعني ذلك 
اتخاذ خطوات  الفرنسيين على  قــدرة 
كــبــيــرة تــجــاه بــكــين بــعــيــداً عــن ألمــانــيــا 

وبريطانيا.
رابــــعــــا، تــــــدرس فـــرنـــســـا الــكــلــفــة الــتــي 
ســتــدفــعــهــا لــقــاء ســيــاســات الــتــخــريــب 
والاحتال تجاه سوريا في السنوات 
العسكري  نفوذها  بخسارة  الماضية، 
عــلــى الـــشـــاطـــئ الـــشـــرقـــي لــلــمــتــوســط، 
ــيــــة فــــي ســـوريـــا  ــقــــواعــــد الــــروســ مــــع الــ
ــان وفــلــســطــين  ــنـ ــبـ ــــي لـ ــة فـ ــيــ ــركــ ــيــ والأمــ
ـــة، فــــي عـــصـــر خــــطــــوط الــنــقــل 

ّ
المـــحـــتـــل

والمرافئ والغاز.
والأمــن  اللجوء  ضغط  تحت  خامسا، 
المــــهــــدّد، تــحــتــاج فــرنــســا إلــــى الــعــاقــة 
مـــع الــحــكــومــة الـــســـوريـــة والاســـتـــقـــرار 
ــنــــزول عـــن شــجــرة   الــ

ّ
فـــي لـــبـــنـــان. لـــكـــن

إلى وقت وإرادة لا  العدوانية يحتاج 
العميقة،  الــدولــة  داخـــل  تتخبّط  تـــزال 
يـــأتـــي  وكـــــالـــــعـــــادة  آتٍ.  الأوان  لــــكــــن 
مسقط  واجتماعات  أوّلًا،  الأميركيون 

تشهد على ذلك.

ــا، تــســعــى فــرنــســا إلــــى تثبيت  ســـادسـ
مــصــالــحــهــا الاقــتــصــاديــة المـــهـــددة في 
الهزائم في  العالم، بعد  مــن  كــل مكان 
ســوق الــســاح، ويبقى النفط والــغــاز. 
ولكي تحفظ مكانة توتال في العراق 
ــا، عــلــيــهــا أن  ــ ــوريـ ــ ولـــبـــنـــان ثــــم فــــي سـ
تتنافس مع روسيا وتركيا وإيطاليا 
بيروت  موانئ  على  والصين  وألمانيا 
وطرابلس والــاذقــيــة. أمّــا تــوتــال، فا 
تزال تعمل في روسيا نفسها، خشية 

خسارة مصالحها.
ســـابـــعـــا، تـــغـــيّـــرت الـــنـــظـــرة الــفــرنــســيــة 
ــة 

ّ
ــنـــان جــن ــبـ ــد لـ ــعـ ــاه لــــبــــنــــان. لــــم يـ تــــجــ

ــمــا مــوطــئ قـــدم جــيــو - 
ّ
المسيحيين، إن

ومصدر  استثمار  ومساحة  سياسي 
اســتــقــرار أو فــوضــى، بــعــد أن تغيّرت 
الموازين الداخلية والخارجية. فرنسا 
ــت عـــن الـــــدور الــديــنــي إلــــى الــحــدّ 

ّ
تــخــل

الــــــذي يــثــيــر فـــيـــه اســـتـــقـــبـــال مـــاكـــرون 
لــلــبــطــريــرك المــــارونــــي بـــشـــارة الـــراعـــي 
الإدارة،  أروقـــــــــة  داخــــــــل  الانـــــتـــــقـــــادات 
ــأن ســـيـــاســـي،  ــ ــ ــقـــاش مــــعــــه فـــــي شـ ــنـ ــلـ لـ
بطريرك  لا يستقبل  ماكرون  أن  طالما 
معه  ليناقش  الفرنسيين  الــكــاثــولــيــك 

شأنا سياسيا.
الــــطــــرف  فــــرنــــســــا أن  ــمـــت  ــهـ فـ ثــــامــــنــــا، 
أن  يستطيع  الـــذي  لبنان  فــي  الوحيد 
 وثــبــاتــا، هـــو حــزب 

ً
ــدرة ــ يــعــد ويـــفـــي، قـ

ــراف  ــ ــاقـــي الأطــ ــلــــه، فــيــمــا يــتــخــبّــط بـ الــ
عــلــى  الـــــقـــــدرة  ــــن دون  مـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
الــقــيــام بــخــطــوات عــمــلــيــة. وبــالــتــالــي، 
ــقـــرار فـــي لــبــنــان وتــحــقــيــق  ــتـ ــإن الاسـ فــ
ــــدء  ــبـ ــ إصــــــاحــــــات الـــــحـــــدّ الأدنــــــــــى والـ
ب 

ّ
الــغــاز بــســاســة، تتطل بــاســتــخــراج 

طــمــأنــة حـــزب الــلــه والـــتـــعـــاون مــعــه لا 
والشواهد،  واستفزازه.  عليه  الهجوم 
أمن الجنود الفرنسيين في اليونيفل، 
وطــلــب الإذن مــن المــقــاومــة قبل دخــول 
700 جندي فرنسي بعد انفجار المرفأ 

أزعور،  على  السياسية ماحظاتها 
دوره  ــــى  ــلـ ــ عـ المــــــاحــــــظــــــات  ــــس  ــيــ ــ ولــ
الاقـــتـــصـــادي الــتــقــنــي الـــتـــي تــســجّــل 
هــذه الــقــوى إشــادتــهــا بــأدائــه فيها: 
فريق يرى فيه مرشحا ضد مرشح 
حـــزب الــلــه، لــكــنــه يـــرى كــذلــك أنـــه لم 
الحزب  من  حــاداً  موقفا  يوما  يعلن 
مــنــذ أن كــان وزيـــراً. فــريــق يــرى فيه 
ــبـــل وخـــلـــيـــفـــة  ــقـ ــتـ ــسـ ــار المـ ــ ــيـ ــ ــــب تـ ــيـ ــ ربـ
ــيــــورة، وابــــن  ــنــ ــؤاد الــــســ ــ ــ الــــرئــــيــــس فـ
المارونية  وليس  السياسية  السنية 
الــســيــاســيــة. وفــريــق آخـــر يــعــتــبــر أن 
لــلــتــيــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر فـــيـــه حــصــة 
الأسد، وأن التيار سيتحكم بالعهد 
المقبل إذا ما وصل أزعور. مع ذلك، 
هناك من جمع، خارجيا أو داخليا، 
ــــؤلاء لإيـــصـــال  فــــي لــحــظــة مــــا كــــل هــ
ــة بــطــريــركــيــة  ــبـــركـ المــــرشــــح إيــــــــاه، بـ
مـــارونـــيـــة، عــلــمــا أن الــبــطــريــرك مــار 
بــشــارة بــطــرس الــراعــي كــان لا يــزال 
المسيحيين  بــإجــمــاع  الــنــفــس  ــي 

ّ
يــمــن

عــلــى مـــرشـــح تــقــلــيــدي مـــقـــرّب مــنــه. 
ــفـــارقـــة كـــل هـــــؤلاء أنــــه مـــع تــقــدم  ومـ
موعد الأربعاء باتوا يرون فيه أكثر 
وهنا  فرنجية،  لمواجهة  مرشح  من 
يـــبـــدو تـــحـــدي الـــجـــمـــيـــع وســـؤالـــهـــم 
ــور فــجــأة  ــ الـــداخـــلـــي: كــيــف قــفــز أزعــ
ــيـــس إلـــى  مـــن مـــرشـــح - مـــشـــروع رئـ
مشروع رئيس محتمل بفعل حركة 
ــة أفــــضــــت إلــــى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ خــــارجــــيــــة وداخـ
حــولــه.  الأصــــوات  لتجميع  الــضــغــط 
ــــؤلاء أن  ــــى هــ لا يــمــكــن بــالــنــســبــة إلـ
النقد، إلى  يصل الآتي من صندوق 
لجلسة  مــرشــحــا  الــنــيــابــي  المــجــلــس 
واحدة ليطوي الصفحة بعدها، لذا 
بتجربة  منحصراً  المــشــهــد  يــبــدو  لا 
مــرشــحــين مــتــعــارضــين تــفــضــي إلــى 
ــالـــث. صــحــيــح أن  مـــرشـــح تــســويــة ثـ
رهانا سابقا كان يعوّل على عاقة 
بري بأزعور، إلا أن هؤلاء لا يزالون 
يــــرون فـــي مـــا يــجــري مـــن اتــصــالات 
مباشرة أو غير مباشرة مساحة قد 
تـــؤدّي إلــى مــفــارقــة رئــاســيــة، يمكن 
أن تــتــحــول مــعــهــا جــلــســة الأربـــعـــاء 
ــى الـــصـــدمـــة الـــتـــي يــحــتــاج إلــيــهــا  إلــ

ــام الـــلـــبـــنـــانـــي. فــــالاتــــصــــالات  ــنــــظــ الــ
ــا  ــيـ ــت فــــــجــــــأة، فـــرنـــسـ ــ ــرّكـ ــ ــحـ ــ الـــــتـــــي تـ
وقــطــريــا وســعــوديــا وإيـــرانـــيـــا على 

مــســتــوى رفــيــع، لا تــوحــي إلـــى الآن 
نفسها  ستكرر  المقبلة  المرحلة  بــأن 
بــجــلــســات مــــراوحــــة عـــلـــى غـــــرار مــا 

جــــــــرى فــــــي ســــــنــــــوات الـــــــفـــــــراغ قـــبـــل 
الرئيس ميشال عون. انتخاب 

تتكرّس  الجلسة،  وقبل  المقابل،  في 

لبنانلبنان

ل عربي فاعل لجم 
ّ

تدخ

محاولة حريرية لإقناع النواب 

السنة بعدم التصويت لأزعور

ولـــــــن يـــــكـــــون مــــــن الــــســــهــــل تــــجــــاوز 
ســلــبــيــاتــهــا: بـــين الـــقـــوى الأســاســيــة 
الــتــي تــخــوض مــعــركــة أزعــــور يقف 
والكتائب  اللبنانية  الــقــوات  حــزبــا 
ــا  ــمــ ــهــ ــدتــ ــاعــ عـــــلـــــى تـــــصـــــالـــــح مــــــــع قــ
ــم يـــتـــرك الــتــرشــيــح  وقــيــادتــهــمــا، ولــ
ــــدوب عــلــى جــســمــي الــحــزبــين،  أي نـ
أو تأثيرات على أحافهما، بخاف 
مــــــا جــــــــرى مــــــع الــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 

الحر. الوطني  والتيار  الاشتراكي 
فــمــشــكــلــة الـــحـــزب الــتــقــدمــي تــتــعــدى 
الــقــفــز  ــرد  ــوم الأربــــــعــــــاء، لأن مــــجــ ــ يــ
فــــوق عـــاقـــتـــه بـــالـــثـــنـــائـــي، يــفــتــرض 
السبب  عن  مجدداً  الــســؤال  صياغة 
بالتفاهم  الــتــمــســك  إلــى  دعـــاه  الـــذي 
مــع الــتــيــار والمــعــارضــة. والأكــيــد أن 
بمعنى  ديــمــوقــراطــيــا  لــيــس  ــقـــرار  الـ
ــدة الــتــي  ــاعـ ــقـ ــام مـــع جـــو الـ ــجـ الانـــسـ
كــانــت مــيّــالــة بــالمــطــلــق مــنــذ ســنــوات 
إلــــــــى رفــــــــض اتـــــجـــــاهـــــات الـــثـــنـــائـــي 
الــشــيــعــي الــســيــاســيــة والـــرئـــاســـيـــة. 
أهــمــيــة الاحــتــكــام إلــى خــيــار تيمور 
جنباط أن هذه الخطوة السياسية 
الأولــــــــى، تـــؤســـس لمـــرحـــلـــة ســتــكــون 
المحك، في  الحزب على  قيادة  معها 
إحـــداث الــتــوازن بــين مــا تــم تخطيه 
ومـــا تـــم قــبــولــه فـــي تــفــاهــم مــرحــلــي 
ــــة والــــتــــيــــار  ــــارضـ ــعـ ــ وظـــــرفـــــي مـــــع المـ
كانت  مــتــوازنــة  تهدئة  حساب  على 

الثنائي. مع  نسجتها 
أمــــا مــشــكــلــة الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، 
فــتــحــوّلــت مـــن عـــقـــدة الــتــرشــيــح ألــى 
ــام الــقــبــضــة  ــ ــكـ ــ ــــين، وإحـ ــــرأسـ عـــقـــدة بـ
ــم مــــن عــاقــة  ــ ــبـــدو أهـ عـــلـــى الـــتـــيـــار يـ
دائرة  الله. كل من في  التيار بحزب 
ــن قــــــــرار واحــــــد،  ــ الـــــقـــــرار يـــتـــحـــدث عـ
التيار  رئــيــس  أن  يظن  مــن  ويخطئ 
النائب جبران باسيل يملكه وحده. 
ــــس مــــيــــشــــال عــــون  ــيـ ــ ــرئـ ــ يـــــخـــــوض الـ
معركة الانتخابات بنفسه، ومعركة 
عدّ الأصوات التي يفترض أن تصب 
فــي صــنــدوق الاقــتــراع بنفسه، وهي 
مـــعـــركـــتـــه الــــخــــاصــــة، وكـــأنـــهـــا الــتــي 
خــاضــهــا قــبــل ســت ســنــوات ونصف 
سنة. لا يعني ذلك أن باسيل خارج 

أن  ويريد  قلبها،  في  بل هو  اللعبة، 
تــكــون المــعــركــة الــحــالــيــة »نــمــوذجــا« 
لمركزية الــقــرار مــرة واحــدة وأخــيــرة. 
تــرشــيــح  مـــعـــارضـــي  لــــدى  كــــان  وإذا 
ــور ألـــف ســبــب وســبــب لــرفــضــه،  ــ أزعـ
كــمــا انــتــقــاد مــســيــرة قـــيـــادة الــحــزب 
التي أوصلت إلى ما وصل إليه كآلية 
تــطــيــيــر تــشــكــيــل حــكــومــة والـــخـــروج 
ليصير  السياسي،  القرار  موقع  من 
رهن المعارضة، إلا أنهم لم يتحدثوا 
مرة بالخروج من التيار، وهو الأمر 
الـــذي يــلــوّح بــه الــتــيــار لكل معارض 
ــوّت خــــــــارج الــــقــــرار  ــ ــــصـ ــن يـ ــ ولــــكــــل مـ
معركة  المحصّلة،  فــي  لكن،  المــركــزي. 
كــشــف الأوراق  إلــــى  أفـــضـــت  أزعــــــور 
انكشاف  التيار، ومعها  على طاولة 
أن من ينتقد حزب الله ليس باسيل 
ــدَه. فــعــون يــكــرر أمـــام التياريين  وحــ
ما يقوله عانية من ماحظاته على 
فشل عهده وعلى دور حزب الله في 

بفرنجية. التمسك 
أما الطرف الأكثر تضرراً من معركة 
ــلــــت لـــــدعـــــم تــــرشــــيــــح أزعـــــــــور،  حــــصــ
فيتمثل في الواقع السني، ولا سيما 
ــــي تـــقـــلـــيـــداً لـــتـــيـــار المــســتــقــبــل.  ــوالـ ــ المـ
استنهاض  عملية  بــدء  مــقــابــل  فــفــي 
المتردّدين،  السنة  لأصوات  خارجية 
أكـــدت معلومات فــي الأيـــام الأخــيــرة 
ــعــــي مــــقــــرّبــــين مـــــن الـــرئـــيـــس  عـــــن ســ
ســعــد الــحــريــري إلـــى الــعــمــل بجدية 
لمنع تــأمــين دعــم سني لأزعـــور، رغم 
هـــم  مــحــاولــة إقــنــاع هـــؤلاء ومــن وراء
بأن تيار المستقبل أصبح قادراً على 
المستقبلي  البيت  أهــل  أحــد  إيــصــال 
ــذا فـــي حــد  ــ ــة، وهـ ــاسـ ــرئـ ــدة الـ ــى ســ إلــ
ــر يــفــتــرض الــتــرحــيــب بـــه لا  ــه أمــ ــ ذاتـ
 الخافات الشخصية 

ّ
محاربته. لكن

الحادة، وعــدم هضم وصــول رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة مـــن الــجــو الــقــريــب من 
بــيــت الـــوســـط فـــي حــالــتــه الــســابــقــة، 
ــا زعـــيـــم  ــيـــهـ فـــــي مــــرحــــلــــة يـــعـــتـــكـــف فـ
فريق  جعل  ذلــك  كــل  المستقبل،  تيار 
الـــحـــريـــري يـــمـــارس لــعــبــتــه، إلــــى أن 
جـــاء تــدخــل عــربــي فــاعــل لــلــجــم هــذه 

المحاولة.

إلى لبنان.
بأن   

ً
قــنــاعــة الفرنسيون  كـــوّن  تــاســعــا، 

الــبــديــل عـــن انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة هو 
تفكّك النظام اللبناني وصعوبة إنتاج 
نـــظـــام جـــديـــد، مـــع تـــوزيـــع الــحــصــص 
بناءً  اللبنانية،  للجماعات  الــجــديــدة 

على المعطيات الجديدة.
ــفـــرنـــســـي  ــم الـ ــ ــدعــ ــ ــدو الــ ــ ــبـ ــ ــا، يـ ــ ــنـ ــ ــن هـ ــ مــ
لسليمان فرنجية، الدور لا الشخص، 
سعيا لاستقرار الحدّ الأدنى في لبنان 
الفرنسي،  القومي  الأمــن  على  حفاظا 
نــيّــة تــجــاه الحكومة  وإشــــارات حسن 
السورية، واعترافا بالأقوى في لبنان 
ومــدّاً للجسور مع إيــران، مع التمسّك 
بــصــيــغــة الـــطـــائـــف الـــحـــالـــيّـــة لــلــحــفــاظ 
عــلــى الــنــفــوذ الـــســـعـــودي، عــلــى الــرغــم 
من اعتراض بعض الدوائر على هذه 

الفكرة المشكّلة في الإليزيه.
ــإن المــعــطــيــات الــداخــلــيــة  ــكّ، فــ ــ وبــــا شـ
ــــع« عــلــى  ــاطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة بــــعــــد »الـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
أزعــور، ستترك  السابق جهاد  الوزير 
آثـــــاراً واضـــحـــة عــلــى صــيــغــة المـــبـــادرة 
لكن  الــجــديــدة.  بنسختها  الــفــرنــســيــة 
هل تبدّلت المنطلقات الجيو ـ سياسية 
انطاق  مــع  الفرنسيين  إلــى  بالنسبة 

مهمة المبعوث الجديد؟

رلى إبراهيم

انــتــصــر شـــاطـــئ أبــــو عــلــي فـــي كــفــرعــبــيــدا 
)الـــــبـــــتـــــرون(، وهـــــو واحـــــــد مــــن الـــشـــواطـــئ 
ـــيـــة، عـــلـــى حــيــتــان 

ّ
ــة الــقــلــيــلــة المـــتـــبـــق ــامـ ــعـ الـ

الأهــلــيــة والتحقيقات  الــحــمــات  الــبــاطــون. 
ـــيّـــد 

ُ
إلـــــى هـــــدم مــبــنــى ش الـــصـــحـــافـــيـــة أدّت 

ــوق الــــشــــاطــــئ الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، بــعــد  ــ فــ
ــرار وزارة  ــ انــقــضــاء المــهــلــة المــــذكــــورة فـــي قـ
ــة هــــذه الــتــعــديــات  ــإزالــ ــال الـــعـــامـــة بــ ــغــ الأشــ
ــار« قد  ــبــ خــــال مــهــلــة شــهــر. وكـــانـــت »الأخــ
https://al-( الجاري  3 حزيران  في  أثــارت 

موضوع   )363715/akhbar.com/Politics
البترون،  شاطئ  على  الحديثة  التعديات 

وتحوم  كفرعبيدا  ي 
َ
منطقت في  خصوصا 

ــو فــي  ــ ــتـــين. الــــتــــعــــدّي الأبـــــــــرز هـ ــيـ ــلـ الـــســـاحـ
الــعــقــارات 177 و202 و203 مــن قبل شركة 
Azur bleu، أو بالأحرى شركة »بنك ميد« 
كما هو مُدوّن على السجل العقاري. طالب 
رخصة الإنشاءات، جورج يزبك، استحصل 
عــلــى تــجــديــد لــرخــصــة »تـــرمـــيـــم وصــيــانــة 
إنشاءات غير ثابتة موسمية على الأماك 
البحرية« من وزير الأشغال العامة والنقل 
عــلــي حــمــيــة. لــكــنــه خــالــف كـــل مضمونها، 
فاستخدم الباطون لصبّ جزء من الطريق 
العام وردم الأماك البحرية لبناء منتجع 
ضخم مع بركة سباحة كبيرة وشاليهات 
خشبية من دون أن يسائله أي من المعنيين 
حـــول هـــذه المــخــالــفــات الــجــســيــمــة. غــيــر أن 
الإضاءة عليها شعبيا وإعاميا، ساهمت 
فــي تــوجــيــه وزيـــر الأشــغــال كــتــابــا بتاريخ 

والبلديات  الداخلية  إلــى وزيــر  8 حــزيــران 
بسام المولوي يطلب فيه »اتخاذ الإجراءات 
الجارية  للأعمال  الــفــوري  للوقف  الــازمــة 
 177 للعقارين  المتاخمة  المــســاحــات  ضمن 

و202 من منطقة تحوم العقارية«.
أتـــى الــكــتــاب عــطــفــا عــلــى الــتــقــريــر الــصــادر 
عن المديرية العامة للنقل البري والبحري 
فة 

ّ
المكل اللجنة  قيام  فبعد   .2023/6/7 في 

من المديرية بالكشف الفني على العقارات 
ــران، »تــــبــــين وجــــــــود أشــــغــــال  ــ ــ ــزيـ ــ ــ فـــــي 6 حـ
ــة ضــمــن الأمــــــاك الــبــحــريــة  ــاريـ وأعــــمــــال جـ
الــعــقــاريــن 177 و202 تــحــوم، وتبين  تــجــاه 
وجود أعمال باطون ضمن العقار الخاص 
أدراج  البحرية من  العامة  الأمــاك  وضمن 
ـــحـــات 

ّ
ــبـــاحـــة ومـــســـط وحـــــوائـــــط وبــــركــــة سـ

مـــن دون أخـــذ مــوافــقــة الــجــهــات المــعــنــيــة«. 
عــلــيــه، طــلــب حــمــيــة مـــن المــديــريــة »تــحــديــد 
المــســاحــات والأعـــمـــال الــتــي جـــرت مـــن قبل 
مالكي العقارين ورفــع الإجـــراءات الإداريــة 
المطلوبة )غــرامــات، هــدم وإزالــة مخالفات( 
ورفع تقرير شامل بالتعارض والتناقض 
فـــي المـــســـاحـــات الـــتـــي خــضــعــت لــلــتــســويــة. 
الــفــضــيــحــة هــنــا أن الـــخـــرائـــط المـــقـــدّمـــة من 
المستدعي تذكر تعديا بمساحة 864 متراً 
ــواردة من  ــ مــربــعــا فــقــط فــيــمــا تــشــيــر تــلــك الــ
الشؤون الجغرافية والجيش اللبناني إلى 
تعدٍّ بمساحة 4860 متراً مربعا! ما يعني 
حكما أن ثمة في وزارة الأشغال من تواطأ 
مع يزبك لتزوير مساحة التعدّي وبالتالي 
يفترض محاسبته. ويفترض السؤال هنا 
أيضا عما يحول دون سحب الرخصة من 
المــعــتــدي عــلــى الأمـــــاك الــبــحــريــة كــمــا هي 
الحال مع الصحافية راغــدة درغــام. ففي 8 
حزيران أيضا، راسل حمية وزير الداخلية 
ــا »اتـــــخـــــاذ الإجـــــــــراءات  ــبـ ــالـ ــلــــديــــات طـ ــبــ والــ
تنفيذ رخصة  فــي  الأعــمــال  لوقف  الفورية 
تملكه  الــذي   298 الرقم  العقار  على  البناء 
ــيـــدا لمـــخـــالـــفـــة أنــظــمــة  ــبـ ــفـــرعـ ــــي كـ درغـــــــــام فـ
الــتــنــظــيــم المـــدنـــي«. وطــلــب وزيــــر الأشــغــال 
اعتبار الكتاب عــدد1531/ص/2022 بحكم 
الملغى، أي أنه سحب رخصة تنفيذ البناء 
على العقار. من جهة أخرى لم يصدر بعد 
ــر الأشـــغـــال فـــي مـــا خــصّ  ــرار مـــن وزيــ أي قــ
المتاخم  تعديات مطعم »مرشاق عالبحر« 

لمنتجع »أزور بلو«.

الثلاثاء  13  حزيران  2023  العدد  4937الثلاثاء  13  حزيران  2023  العدد  4937

تدرك باريس ان الاستقرار 

والإصلاحات واستخراج 

ب طمأنة 
ّ
الغاز تتطل

حزب الله لا استفزازه

أحد المعتدين زاد 

المساحة التي يشغلها 

من 850 متراً مربعاً 

إلى 4800 متر

)أرشيف ـ مروان طحطح(

ماكرون ولو دريان )أ ف ب(
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ة
ّ

راجانا حمي

بالسرطان وحدها  الاصــابــة  تعد  لم 
مـــا يــثــيــر قــلــق المـــصـــاب، مـــع اجــتــمــاع 
أســبــابٍ أخـــرى بــاتــت هــي الأولـــى في 
المــرض،  الــخــوف مــن  حساباته. فإلى 
ــــر في 

ّ
هــنــاك فـــقـــدان الأدويــــــة الــــذي أث

والــخــوف من نظام  العلاجات،  دورة 

في الأدويــة التي تأتي بها الشركات 
المستوردة للدواء بناءً على الموافقات 
أنه  إلا  لبنان،  التي يعطيها مصرف 
ليست هناك دراســة واضحة تسمح 

ــة لاســـتـــهـــلاك  ــيـ يـــنـــتـــج كــــهــــربــــاء كـــافـ
ــدة ســـنـــويـــا«،  ــ ــ مـــعـــتـــدل لـــعـــائـــلـــة واحـ
مساحة  من   %50 تغطية  حال  وفي 
الــسّــطــح، »يــغــطــي إنـــتـــاج الــكــهــربــاء 
الـــدراســـة   

ّ
ــر«. عــلــمــا أن ــ 8 أسـ حــاجــة 

ــمــســيــة 
ّ

ــواح الــطــاقــة الــش ــ اعــتــمــدت ألـ
وأرقــــام  كــمــعــيــار،  واط   400 بـــقـــدرة 
بوزارة  الخاصة  الكهرباء  استهلاك 
تــشــيــر  والـــتـــي   ،2019 لـــعـــام  الـــطـــاقـــة 
3 ميغاواط  إلــى »اســتــهــلاك الأســـرة 
وبيّنت  ســنــويــا«.  الطاقة  مــن  ســاعــة 
صــور الأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة وجــود 
عــة عــلــى كامل 

ّ
800 ألـــف مــبــنــى مــوز

الأراضــــي الــلــبــنــانــيــة. تــســتــأثــر المــدن 
ــة الــــســــطــــوح  ــاحــ ــمــــســ ــة بــ ــيــ ــســ ــيــ ــرئــ الــ
 
ً
ــيـــروت مــثــلا الأكــــبــــر، إذ تــبــلــغ فـــي بـ

حوالي 6 كلم مربّعة، وفي طرابلس 
4 كــيــلــومــتــرات وتــشــكــل المــســاحــات 
فــي   %27.8 المــديــنــتــن  فـــي  المــبــنــيّــة 

الملفات  »تقييم«  اللجنة  مــن  الــهــدف 
وإعـــــــادة الــنــظــر فـــي الـــبـــروتـــوكـــولات 
الــطــبــيــة المـــعـــمـــول بــهــا بــعــدمــا دبّـــت 
فيها الفوضى. وقد حدّدت آلية عمل 
ملف  المعالج  الطبيب  بتحويل  تبدأ 
ــــى شــبــكــة »أمـــــــــان«، ومـــن  مـــريـــضـــه إلـ
هناك يسلك الملف طريقه إلى اللجنة 
ــلـــى درســـــــه لــنــاحــيــة  الــــتــــي تـــعـــكـــف عـ
المريض،  المتبع وحــالــة  الــبــروتــوكــول 
وتصدر قرارها النهائي بالموافقة أو 

الرفض.
الموافقات  عطى 

ُ
ت الأولـــى،  الحالة  في 

لستة  السرطان  مرضى  ملفات  على 
الأعصاب،  مرضى  وموافقات  أشهر 
وغيرها  كــامــلــة،  لسنة  تعطى   ،

ً
مــثــلا

ــلـــة الأولـــــــــى أن  ــن المــــلــــفــــات. المـــعـــضـ ــ مـ
المــلــفــات تــتــأخــر فـــي الــلــجــنــة قــبــل أن 
يــخــرج الــدخــان الأبــيــض أو الأســـود، 
ــة ذلــــك  ــنــ ــلــــجــ ويـــــــبـــــــرّر عــــضــــو فــــــي الــ
»زحمة« الملفات من جهة، والحاجة  بـ
إلـــى درس بعضها مــن جــهــة أخـــرى، 
ــا يــنــعــكــس تـــأخـــيـــراً عــلــى عــلاجــات  مـ
ــات  ــ ــــلاجـ المــــــــرضــــــــى، وخـــــصـــــوصـــــا عـ
الـــســـرطـــان المــبــرمــجــة وفــــق مــواعــيــد 
أن  يها. ورغـــم 

ّ
مــحــددة لا يمكن تخط

يفهم  لا  تحديداً  بالسرطان  المصاب 
»الإجــــــراءات الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة« ولا  بـــــــ
المــلــفــات، لأن الأمـــر بالنسبة  بــزحــمــة 
إلـــيـــه مــســألــة حـــيـــاة أو مـــــوت، إلا أن 
هـــــذه الــــهــــواجــــس لا صـــــدى لـــهـــا فــي 
الــطــبــقــة الــرابــعــة مــن مــبــنــى الـــــوزارة، 
إليه  الــذي يعود  الوزير  حيث مكتب 
من  اللجنة  تنتهي  فعندما  الــحــســم. 

المـــســـار الــطــبــيــعــي، أمــــا المـــســـار الـــذي 
ــيـــوم فــهــو إعــطــاء  تــســلــكــه الـــــــوزارة الـ

الموافقات ومن ثمّ التشحيل منها.
أمــا الأنــكــى مــن كــل ذلـــك، فهو إعطاء 

استغلال  مستوى  على  كبير  »هــدر 
المــــســــاحــــات والإنــــــتــــــاج«. فــالــحــلــول 
يــؤدّيــان  التنظيم  وغــيــاب  الــفــرديــة، 
إلى »تركيب محطات طاقة شمسية 
الــنــاس«،  أكــبــر مــن حــاجــات  منزلية 
الماضي في  الصيف  وهــذا ما جــرى 
يــســتــفــاد  لا  إذ  الـــطـــاقـــة،  أزمــــة  ذروة 
مـــن الإنـــتـــاج الــكــامــل لـــهـــذه الألــــواح 
طـــــــــوال مـــــــــدّة تــــعــــرّضــــهــــا لــلــشــمــس 
ــار، وبــــالــــتــــالــــي، تــمــت  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــلال الـ ــ خـ
»إقـــرار مــشــروع قــانــون  الــتــوصــيــة بــــ
إنـــتـــاج الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة وتــفــعــيــل 
ــن قــبــل  ــ ــدادات الـــتـــقـــنـــيـــة مـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
مــؤســســة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــخــاصــة 
الطاقة  محطات  من  الكهرباء  ببيع 
الــشــمــســيــة المـــنـــزلـــيـــة نـــحـــو الــشــبــكــة 
الــعــامــة، لــتــحــويــل الــحــلــول الــفــرديــة 
إلــى جــمــاعــيــة«. ويــحــتــاج الأمـــر إلــى 
وتطوير  كبير  وتــقــنــي  إداري  جــهــد 
بــــــرامــــــج الـــــفـــــوتـــــرة وزيـــــــــــــادة قــــــدرة 
التي  الطاقة  الشبكة على استيعاب 
تــضــخ إلــيــهــا مــن المــنــازل فــي أوقــات 

الظهيرة. الذروة عند 
 لــغــنــدور رأيـــا آخــر فــي حاجة 

ّ
إلا أن

»مع الارتفاع  لبنان إلى الكهرباء، فـ
الـــعـــالمـــي لأســـعـــار الـــنـــفـــط، وانــهــيــار 
سعر  ارتفع  لبنان،  في  الليرة  قيمة 
لــيــرة   400 مــــن  الـــكـــيـــلـــوواط ســـاعـــة 
إلــى 34 ألــفــا«. وبــرأيــه، هــذا يساهم 
للطاقة،  الأسر  استهلاك  خفض  في 
ــه بـــالاســـتـــنـــاد  ــ ــ ـــل غــــنــــدور رأيـ

ّ
ويـــعـــل

5 آلاف  ــريــــت عـــلـــى  إلـــــى دراســـــــة أجــ
مــنــزل بــالــتــعــاون مـــع بــلــديــة مــديــنــة 

الـــذي   »Meditrack« الأدويـــــــة  تــتــبــعٍ 
جـــعـــل المـــــرضـــــى رهـــيـــنـــة مـــــا يــــقــــرّره 
أمــوال ومــا تقرّره  مصرف لبنان من 
ــمٍ، ومــا  وزارة الــصــحــة مــن لــوائــح دعــ
ــاء الــتــي  ــ ــبـ ــ تــــوافــــق عـــلـــيـــه لـــجـــنـــة الأطـ
أوكــــــلــــــت دراســــــــــــة مــــلــــفــــات المــــرضــــى 
الـــذي يتناسب مع  لاخــتــيــار »الــعــدد 
وأخيراً  المــوجــودة«،  العلاجات  كمية 
بالموافقة على  الــوزيــر«  قــرار »مكتب 
ــنـــة! وعـــلـــيـــه،  ــلـــجـ مــــا تــــوافــــق عـــلـــيـــه الـ
ــإن »نــــجــــاح« المــــريــــض فــــي الــلــجــنــة  ــ فـ
وحــصــولــه عــلــى مــوافــقــتــهــا لا يعني 
أن العلاج صار »في الجيبة«، إذ مع 
ــول المــلــف إلـــى »مــكــتــب الـــوزيـــر«  وصــ
ــمــــة احـــــتـــــمـــــالان، إمــــا  لـــلـــتـــســـجـــيـــل، ثــ
الــدواء أو لا... »يعني  الحصول على 
ــــو«، بــحــســب مــصــادر 

ّ
المـــريـــض وحــــظ

فـــي الــــــــوزارة. فــيــمــا لا يــنــفــك الـــوزيـــر 
اته الإعلامية،  فراس أبيض، في لقاء
عــن التأكيد بــهــدوء تــام وثــقــة عالية 
الــــســــرطــــان  مــــرضــــى  مـــــن   %90« أن 
ــم«، وهـــو  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــلـــى أدويـ يـــحـــصـــلـــون عـ
»إنجاز« لم يستطع أحد من المرضى 
أو الأطــبــاء المعالجن »ابــتــلاعــه« مع 
فن عن 

ّ
المــرضــى المتخل أعـــداد  تــزايــد 

علاجاتهم.

درب الجلجلة

ــدأ تــحــويــل مــلــفــات المــرضــى  مـــا إن بــ
إلـــــــى الـــلـــجـــنـــة المـــعـــنـــيـــة بـــــالأمـــــراض 
السرطانية التي شكّلتها الوزارة، مع 
بدء تطبيق نظام تتبّع الأدوية، حتى 
انقلبت الأمــور رأســا على عقب. كان 

بأن تقرّر الوزارة »ع ضو«، أي معرفة 
كمية الأدوية التي تأتي بها الشركات 
 منها ليبنى 

ً
ومــا هــو مــوجــود أصــلا

على الشيء مقتضاه. هذا ما يفرضه 

بيروت، و14% في طرابلس.
ورســـــــــمـــــــــت الـــــــــــدراســـــــــــة »خـــــريـــــطـــــة 
ــن إمــــكــــانــــات الـــطـــاقـــة  ــادة مــ ــفــ ــتــ الاســ
ــنّ  ــبــ ــي لـــــبـــــنـــــان«، وتــ ــ ــيــــة فــ ــــمــــســ

ّ
الــــش

عــمــومــا،  ــاع  ــقـ ــبـ الـ مــنــطــقــة   
ّ
أن فــيــهــا 

تتميّز  خــصــوصــا،  الــهــرمــل  وبعلبك 
ــاد  ــلــــى حـــصـ ــــى عــ ــلــ ــ ــدرة الأعــ ــ ــقــ ــ ــالــ ــ »بــ
ــمــســيــة« ســنــويــا، نــظــراً 

ّ
الــطــاقــة الــش

ة الغيوم، 
ّ
إلى »الانقشاع الأكبر، وقل

ــة، وزاويــــــة  ــيــ ــلــ كـــونـــهـــا مــنــطــقــة داخــ
ــا يــجــعــل  ــذا مـ ــ أشـــعـــة الـــشـــمـــس«، وهـ
فـــعـــالـــيـــة الألــــــــواح الـــشـــمـــســـيـــة فــيــهــا 
ولكن،  السّاحلية.  المناطق  من  أعلى 
ــلـــى عـــكـــس المـــنـــاطـــق الـــسّـــاحـــلـــيـــة،  عـ
ــعــدّ هـــذه المــنــطــقــة الأفــقــر عــمــرانــيــا، 

ُ
ت

المبنية  المساحات  نسبة  تزيد  لا  إذ 
ــم  ــ رغـ ــا  ــ ــهــ ــ أنــ إلا   ،%1 ــــى  ــلـ ــ عـ ــا  ــهــ ــيــ فــ
ــادرة عــلــى تـــأمـــن حـــوالـــي 3  ــ ذلــــك، قـ
ــة ســنــويــا.  ــاعـ مـــلايـــن مـــيـــغـــاواط سـ
أمّــــا بـــيـــروت، الــتــي تــنــاهــز المــســاحــة 
فقادرة  العاصمة،  ربع  فيها  المبنية 
على تأمن حوالي مليون ميغاواط 
من   %50 تغطية  عبر  ساعة سنويا 
مسيّة. 

ّ
سطوحها بألواح الطاقة الش

»ضـــــــرورة  وأوصــــــــــــت الــــــــدراســــــــة بــــــــ
اســـتـــغـــلال الـــــقـــــدرات الـــضـــخـــمـــة فــي 
ــة الــشــمــســيــة لمــنــطــقــة  ــاقـ ــطـ حـــصـــد الـ
مزارع  »إقامة  عبر  الهرمل«،  بعلبك 
ــمــســيــة فــيــهــا نــظــراً إلــى 

ّ
لــألــواح الــش

وجود أراضٍ شاسعةٍ«.
لأراضي  العالية  المقدرات  ومقابل 
عبر  الكهرباء  إنــتــاج  فــي  اللبنانية 
الطاقة الشمسية، يشير غندور إلى 

ــلـــفـــات، تـــرســـل تــلــك المـــوافـــق  درس المـ
الوزير لتسجيلها  إلى مكتب  عليها 

»Approval« النهائي. وإعطاء الـ
لكن، على ما يبدو، فإن دخول الملف 
مــكــتــب الـــوزيـــر »مـــش زيّ خــروجــو«. 
ــتــــي تــــخــــرج مــــن هــنــاك  ــالـــلائـــحـــة الــ فـ
بـــعـــد طــــــول انــــتــــظــــار، وتـــــحـــــوّل إلـــى 
المــســتــشــفــيــات أو مـــركـــز الأدويــــــة في 
مكتوبة  الــصــيــدلــيــات،  أو  الكرنتينا 
ــن تــمــت  ــل مــ ــد، لا تـــضـــمّ كــ ــيــ  الــ

ّ
بـــخـــط

الموافقة على ملفاتهم، وعلى الجهات 
بها،  الالــتــزام  الـــدواء  بإعطاء  المعنية 
م إلا على أساسها« 

ّ
و»ممنوع أن نسل

ــلـــن فــــي مــركــز  ــامـ ــعـ بـــحـــســـب أحــــــد الـ
توزيع الأدوية في الكرنتينا.

 الــنــظــر عـــن ســلــطــة الــطــبــقــة 
ّ

وبـــغـــض
الــرابــعــة، ثــمــة أســئــلــة أيــضــا لا يمكن 
: ما هي المعايير 

ً
ابتلاعها منها، مثلا

ــلـــى أســـاســـهـــا مــكــتــب  ــتــــي يــــقــــرّر عـ الــ
المــريــض  لـــهـــذا  ــر إعـــطـــاء دواء  الــــوزيــ
يحمل  كلاهما  أن  علما  ذاك،  ولــيــس 
مــوافــقــة الــلــجــنــة؟ وكــيــف تــتــم عملية 
ــاء الــتــي  ــ ــمـ ــ الــتــصــفــيــة وانــــتــــقــــاء الأسـ
لا  ولمـــاذا  على علاجاتها؟  ستحصل 
تكون الــوزارة واضحة بما يكفي مع 

المرضى لتبرير هذه العملية؟
لا أحد يعرف كيف تتمّ هذه العملية، 
لــذلــك.  والمــرضــى »لا يفهمون شــيــئــا. 
نــــرى فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان مــلــفــات 
ــا فــي  ــنــ ــر، عـــلـــمـــا أنــ ــهــ ــل شــ ــ تـــأتـــيـــنـــا كـ
اللجنة عندما نعطي موافقة لمريض 
ــان نــعــطــيــهــا لـــســـتـــة أشـــهـــر،  ــرطــ الــــســ
الــذي لا يتسلم دواءه بعد  والمريض 

ــة  ــقـ ــتـــب الـــــوزيـــــر المـــوافـ ــكـ الـــلـــجـــنـــة ومـ
لــلــمــريــض مــن دون أن يــحــصــل على 
الــدواء لأنه ببساطة مدعوم ومفقود 
أو أنه لم يصل بعد. وهذا ما يحدث 

 
ّ
أن فيها  تــبــنّ  عــام،  ولمـــدّة  النبطية، 
ـــى 

ّ
مــــعــــدّل اســـتـــهـــلاك الـــكـــهـــربـــاء تـــدن

كـــيـــلـــوواط ســاعــة   150 إلــــى حـــــدود 
وزارة  ــام  ــ أرقــ  

ّ
أن حـــن  فـــي  شـــهـــريـــا، 

الطاقة لعام 2019 كانت عند سقف 

صـــدور المــوافــقــة يــعــاود تــقــديــم طلب 
جديد«، بحسب مصادر في اللجنة.

ومع افتراض حسن النيات هنا، وأن 
الــتــشــحــيــل يــأتــي عــلــى قـــاعـــدة الــشــحّ 

فؤاد بزي

إذا كانت حاجات لبنان من الكهرباء 
هـــي 12.5 مــلــيــون مــيــغــاواط ســاعــة 
الطاقة  أرقام وزارة  سنويا، بحسب 
فقط   %50 »تغطية  فإن   ،2019 لعام 
مــن ســطــوح الأبــنــيــة بــألــواح الطاقة 
 28.1 ــــد 

ّ
تــــول أن  يــمــكــن  ــيّـــة،  ـــمـــسـ

ّ
الـــش

ــة ســنــويــا،  ــاعـ مـــلـــيـــون مـــيـــغـــاواط سـ
الحاجة«.  هذه  ضعفي  من  أكثر  أي 
الأرقــام هي خلاصة دراســة أجراها 
ــار  ــعـ ــتـــشـ ــي مــــركــــز الاسـ ــ ــثــــون فـ ــاحــ بــ
الوطني  للمجلس  الــتــابــع  بــعــد  عــن 
ــتــــعــــاون  ــالــ ــبــــحــــوث الــــعــــلــــمــــيّــــة، بــ ــلــ لــ
مـــع جـــامـــعـــة مــيــونــيــخ الــتــقــنــيــة فــي 
ألمــانــيــا، مــســتــخــدمــن صـــور الأقــمــار 

الاصطناعية.
رســـم الــفــريــق الــبــحــثــي، مــســتــخــدمــا 
ــاء الـــصـــنـــاعـــي لـــلـــمـــرّة الأولـــــى،  ــذكــ الــ
ــة فــي  ــيّـ ــنـ ــبـ ــات المـ ــاحــ ــســ »خــــريــــطــــة المــ
ــتــــرح خــطــة  ــقــ ــــان«، ووضــــــــع »مــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
توليد  في  السطوح  من  للاستفادة 
ــمــســيــة«. 

ّ
الــكــهــربــاء عــبــر الألـــواح الــش

وبــحــســب مــنــسّــق الــفــريــق الــدكــتــور 
ــواد غــــنــــدور »اســـتـــخـــدمـــت  ــ ــ ــلـــي جـ عـ
مساحات  لتحديد  الــجــويّــة  الــصــور 
ــــوح وتــــفــــاصــــيــــلــــهــــا، وتــــلــــك  ــطــ ــ ــسّــ ــ ــ ال
الــقــابــلــة لاســتــقــبــال الألــــــواح. وبــعــد 
معرفة المقدّمات الأساسيّة، وُضعت 
مـــعـــادلات تــقــديــريّــة تــحــتــســب كــمــيّــة 

 منطقة«.
ّ

دة في كل
ّ
الطاقة المول

الـــــــــــدراســـــــــــة أن  وفـــــــــــي خـــــــــلاصـــــــــات 
»اســـتـــخـــدام 5% مـــن ســطــح المــبــنــى، 

لــعــددٍ بـــدأ يــكــبــر مــن المــلــفــات، وحتى 
ـــدواء »إلا  لــو حــصــل المــريــض عــلــى الــ
أنــه ليس هناك من ضمانة أن تكون 
هــنــاك اســتــمــراريــة لــتــلــقــيــه«، بحسب 

أحد الأطباء.
هـــكـــذا، تــقــود كـــل الـــــدروب إلـــى مــكــانٍ 
الــخــلاصــة  ــــذه  وهـ دواء«.  »لا  واحـــــد: 
بــاتــت أقــــوى مـــن مـــجـــرّد احــتــمــال مع 
تــقــلــيــص نــســبــة الأدويـــــــة المـــدعـــومـــة، 
والجولات المتكررة لترشيد اللوائح، 
ــــراد  ــيـ ــ ــتـ ــ ــات الاسـ ــ ــركــ ــ ومـــــــحـــــــاولات شــ
الخروج من حلقة الدعم، ومن سلطة 

مصرف لبنان أولًا وآخراً.

بـــالـــتـــالـــي،  ســــاعــــة.  ــلــــوواط  ــيــ كــ  250
السابقة  الــفــكــرة  على  غــنــدور  يــؤكّــد 
الطاقة  فائض  »استغلال  لـ الداعية 
مسية 

ّ
الش الطاقة  ألواح  عبر  المنتج 

العامة«. الشبكة  ووضعه على 

مرضى السرطان 
رهائن »مكتب الوزير«

ن ضعفي حاجات لبنان من الطاقة
ّ

الألواح الشمسية تؤم

ما هي المعايير التي 

ر على أساسها مكتب 
ّ
يقر

الوزير إعطاء دواء لهذا 

المريض أو ذاك؟

ز منطقة بعلبك 
ّ

تتمي

الهرمل بالقدرة الأعلى 

على حصاد الطاقة 

الشمسية سنوياً

عندما أطلقت وزارة الصحة نظام تتبع 

الأدوية، أرفقت هذا »الإنجاز« بتشكيل 

لجنة متخصصة للنظر في ملفات 

المرضى قبل إعطاء الموافقات. لكن، 

بعد وقتٍ من تطبيق النظام الجديد، 

ن أن القرار النهائي بإعطاء الموافقات 
ّ

تبي

من عدمها لا يعتمد على قرار اللجنة، 

قة على 
ّ
بل إن حياة المرضى باتت معل

ر المصير 
ّ

»مكتب الوزير«، حيث يتقر

النهائي للملفات. في »مكتب الوزير«، 

تجرى »التصفية النهائية« للملفات 

عطى الموافقات بما يتناسب مع 
ُ

وت

كمية الأدوية المتوافرة، ولكن لا أحد 

يدري من يضع المعايير هناك، ومن 

يضمن أن لا استنسابية ومحسوبيات 

وتجارة في كل هذه العملية؟

دفعت الأزمة الاقتصادية، لا سياسات الدولة، لبنان إلى استخدام الموارد المتجدّدة 
مسية. علماً أنّ لبنان كان قد تعهّد في 

ّ
في إنتاج الكهرباء، ولا سيّما الطاقة الش

مؤتمر كوبنهاغن للمناخ عام 2009 بإنتاج 12% من الطاقة عبر الموارد المتجدّدة 
ق شيئاً من ذلك. وفي عام 2021 عاد ووضع 

ّ
ه لم يحق

ّ
بحلول عام 2020، إلا أن

هدفاً آخر بالوصول إلى تغطية 30% من حاجاته في الطاقة من الموارد المتجدّدة. 
لا إحــصــاء رسمياً الــيــوم لمــا وصــل إليه الاعــتــمــاد على هــذه الــوســائــل فــي إنتاج 
ها »أعلى من 30%« بحسب الخبراء، إذ أدّى الوضع الاقتصادي إلى 

ّ
الكهرباء، لكن

»انقلاب في استخدام الطاقة«.
توليد طاقة شمسية قادرة  لبنان أجهزة  بت في 

ّ
رُك وبين عامي 2012 و2020، 

رد 
ّ
على إنتاج 100 ميغاواط ساعة من الكهرباء. ومنذ عام 2021 بدأ التوسع المط

مسية، إذ دخلت 100 ميغاواط ساعة جديدة خلال هذه السنة 
ّ

لقطاع الطاقة الش
فقط. إلا أنّ نسبة استخدام الطاقة الشمسية ارتفعت عام 2022 بـ 650%، و»هو 
الكهرباء  مــن  إضافية  ساعة  ميغاواط   650 اللبنانيون  أنتج  فقد  مــذهــل«،  رقــم 
مسيّة. إلا أنّ الدولة لم تواكب هذا التوسّع بأيّ تشريعات، 

ّ
باستخدام الطاقة الش

ولا تزال الطاقة المنتجة في المنازل مهدورة، ولا تدخل إلى الشبكة.

الصيدليات عــن معاناتها ومعاناة  تــســرده صاحبة إحــدى  نــمــوذج  يلي  مــا  فــي 
مريض في طلب دواء لعلاج سرطان الدم. صحيح أن درب الموافقة كان ميسّراً، 
إلا أنه بعد شهرٍ من الأخذ والرد، لم يحصل المريض على الــدواء. في ما يلي ما 

كتبته الصيدلانية:
الصيدلية دواء Sprycel عيار 70 ملغرام،  المريض يطلب من  أيــار 2023:   -  5«

فترسل الصيدلية رسالة عبر البريد الإلكتروني للوزارة للموافقة.
- 9 أيار: الصيدلية تحصل على approval للدواء.

د قبول الوزارة الموافقة، لكنها تقول إنّ الدواء مقطوع.
ّ
- 10 أيار: الشركة تؤك

الــدواء من 70 ملغرام إلــى 50، لكون  أيــار: يُطلب من المريض تغيير عيار   11 -
العيار الأخير موجوداً.

- 18 أيار: يأتي المريض بوصفة طبية بالعيار الجديد، فترسلها الصيدلية بالبريد 
إلى وزارة الصحة.

الــرد، تراجع الصيدلية المعنيين فيأتي الجواب  الــوزارة في  أيــار: بعد تأخر   22 -
بضرورة تغيير الوصفة الطبية على شبكة »أمان«.

- 29 أيار: ترسل الصيدلية بريد مراجعة إلى الوزارة تسأل عن الدواء.
- 30 أيار: الوزارة توافق على طلب »أمان« للعيار الجديد.

- 31 أيار: الوزارة تؤكد أن دواء Sprycel عيار 50 ملغرام موجود.
- 2 حزيران: لا جواب للمريض.

-5 حزيران: تجيب الوزارة بأن الدواء انقطع«!

التزامات لبنان

طريقك مسدود

لبنانلبنان

الثلاثاء  13  حزيران  2023  العدد  4937الثلاثاء  13  حزيران  2023  العدد  4937

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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بالإضافة إلى الاحتباس الحراري وآثاره المدمّرة، فإنّ ميزة عصرنا الأساس سيكون انتشار 
تسلية،  ريــاضــة،  قــانــون،  تعليم، صحّة،  الإنسانيّة:  الحياة  تفاصيل  عبر  الاصطناعي  الــذكــاء 

عرض أزياء، إلخ. 
يتكوّن علم الذكاء الاصطناعي من عدّة ميادين تقوم على تعليم الآلة محاكاة الإنسان. ولا بدّ 
من التأكيد على أنّ كلمة الذكاء في عبارة »الذكاء الاصطناعي« هي تعبير تسويقيّ فضفاض، 
بالذكاء  مــا يسمّى  يُــقــاس  لا  بما  بمقدراته  يتجاوز  الإنــســانــيّ  الــذكــاء  أنّ  إجــمــاع على  فهناك 
)داتــا( واسعة  بيانات  بقدرتها على حفظ  الآلة-الكمبيوتر  تتميّز  الآلــة.  ذكــاء  أو  الاصطناعي، 
الشهير  العالم  إلــى  ــبــاع خطوات )نسمّيها خــوارزمــيّــات نسبة 

ّ
وات ليس بقدرتنا حفظها،  جــدّاً 

نها من البحث في بحر البيانات الواسعة لإيجاد معلومة ما 
ّ
مك

ُ
مها لها لكي ت

ّ
الخوارزمي( نلق

ا، أو إيجاد أنماط )pattern( داخل البيانات تربط عناصرها بعضها ببعض. 
ّ
بشكل أسرع من

نا 
ّ
وأن ين 

ّ
والمتوف الأحياء  الأشخاص  آلاف  لعشرات  بيانات صحّية  لدينا  أنّ  فلنفترض   ،

ً
فمثلا

 واحد منهم في اليوم وإلى عمره، فوجدنا أنّ من 
ّ

نظرنا إلى عدد الخطوات التي يمشيها كل
ى وهو في الأربعين من عمره، ومن يمشي خمسة آلاف 

ّ
يمشي أربعة آلاف خطوة في اليوم يتوف

ين 
ّ
ى في الست

ّ
ى في الخمسين من العمر، ومن يمشي ستة آلاف خطوة يُتوف

ّ
خطوة في اليوم يُتوف

من العمر. عندها يمكننا أن نلاحظ بأنّ نموذج )model( يقول بأنّ العمر يمكن تقديره بقسمة 
عدد الخطوات بمئة. عندها، إن رأينا شخصاً لا نعرفه أبداً، فيمكننا أن نسأله عن عدد الخطوات 

التي يمشيها في اليوم ونقدّر عمره، ونستطيع كذلك أن نعرف احتمال صحّة هذا التقدير. 
م من الأخطاء، بحيث يمكن تعليم برنامج 

ّ
هناك نوع آخر من الذكاء الاصطناعي يقوم على التعل

- من خلال حفظ وفهم عدد كبير من بيانات لأشخاص لعبوا 
ً
كمبيوتر لعبة -شطرنج مثلا

م شيئاً 
ّ
اللعبة، ثمّ يقوم الكمبيوتر باللعب مع إنسان آخر، وحين يُخطئ في اللعب ويخسر يتعل

، صنعت برنامج ذكاء اصطناعيّ اسمه »ألفا 
ً
جديداً ويصبح أفضل في اللعبة. »غوغل« مثلا

 أسطوريّاً في 
ً
نت »ألفا غو« أن تغلب في النهاية بطلا

ّ
غو« ليلعب لعبة اسمها »غو«، وقد تمك

مه قوانين لعبة »غو« 
ّ
اللعبة. ثمّ صنعت »غوغل« برنامجاً جديداً اسمه »ألفا غو صفر« ولم تعل

م اللعبة بشكل كامل من أخطائه وخساراته، 
ّ
ى تعل

ّ
إطلاقاً، ثمّ تركته يلعب اللعبة مع آخر حت

ن بعد التمرين من الانتصار في اللعبة بل والانتصار على برنامج »ألفا غو« الأصليّة!
ّ
وتمك

كما أنّ هناك نوعاً ثالثاً من الذكاء الاصطناعي يوصَف بالتوليديّ، وهو نوع يقوم بحفظ كمّ 
واسع من المعلومات )نصوص، صور وموسيقى( ثمّ بعدها يمكن أن نسأله أسئلة مختلفة 
فيقوم بكتابة الأجوبة معتمداً على المعلومات المحفوظة، وهذه خطوة غير تقليديّة في الذكاء 
الشهير في مجال   )ChatGPT( »برنامج »شــات جي بي تي به  يقوم  الاصطناعي. هذا ما 
النصوص أو برنامج »DALL-E2« في مجال الصور. فقد تسأل برنامجاً مشابهاً أن يكتب 
قدّم  أخيراً  بالرسم.  فيقوم  وكيت  كــذا  فيها  لك صــورة  يرسم  وأن  ذلــك،  فيفعل  لك قصيدة 
إنسان، على سبيل التجربة، صورة مرسومة بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى مباراة رسم، 
على  قائماً  برنامجاً  فريق  وابتكر  التحكيم؛  الصورة جائزة  فربحت  ذلك،  عن  غ 

ّ
يبل أن  دون 

الذكاء الاصطناعي وقدّموا له السمفونيّة العاشرة لبيتهوفن والتي لم ينهها، فقام البرنامج 
يمكن  برامج  هناك  اليوم  بيتهوفن.  نوتات  نمط  على  موسيقيّة مصنوعة  بنوتات  بإكمالها 
ويمكن  فــي حياته،  يقلها  لــم  أشــيــاء  يقول  وهــو  لــه  فيديو  فتصنع  لشخص  تلقينها صــوراً 
أو  برنامج كمبيوتر،  لك  أو يكتب  لك موضوعاً،  أن يختصر  الطلب من »شــات جي بي تي« 

يقدّم لك جواباً عن سؤال.
م من البيانات )داتا( الموجود فإن كان 

ّ
ه يتعل

ّ
، أن

ً
لكن ما هي مشاكل الذكاء الاصطناعي؟ أوّلا

، هناك 
ً
ل جميع الناس، تكون النتائج منحازة أو خاطئة تماماً. فمثلا

ّ
الموجود غير جيّد، أو لا يمث

دعوى مرفوعة ضدّ شركة »أبل« لأنّ ساعتها التي تقيس مستوى الأوكسيجين في الدم تعطي 
ابتكرته  ذكــاء اصطناعي  برنامج  اللون. وهناك  داكــن  الإنسان  كــان جلد  إن  قياسات خاطئة 
شركة »أمــازون« لكي يختار من مجموع المتقدّمين للعمل في الإدارة الأفضل فكان لا يختار 
نوها بيانات لا تحتوي 

ّ
لق البرامج  اع »الأذكــيــاء« لتلك 

ّ
أنّ الصن أبــداً، والسبب يعود إلى  النساء 

صوراً لأناس ذوي جلد داكن بالنسبة إلى أوّل برنامج، أو تحتوي على عدد متناسب من بينات 
لمديرات نساء في الحالة الثانية )إذ كان عدد المديرين الرجال في »غوغل« أكبر بكثير من عدد 
البرامج الخطوات الضروريّة  خذ المبتكرون لتلك 

ّ
الحالتين لم يت ه في 

ّ
أن النساء(. المشكلة طبعاً 

للبحث في إمكانيّة انحياز تلك البرامج، ثمّ اكتشاف ذاك الانحياز، ومعالجته، قبل الاستخدام. 
ع الإصابة بمرض وأخطأ 

ّ
وماذا لو كان برنامج الذكاء الاصطناعي يُستخدم في مستشفى لتوق

في التقدير إن كان المريض ينتمي إلى مجموعة ما؟ مَن المسؤول عندها؟ الطبيب الذي استخدم 
البرنامج. المستشفى الذي اشتراه؟ الشركة التي أنتجته؟ الحكومة التي سمحت له بالتسويق؟ 

ما هو الموقف القانونيّ الصحيح؟ 
)بــارت( يشبه  برنامجاً  ليس مثل سابقاته: شركة »غوغل« تصنع  الابتكار  التعامل مع هذا 
»شات جي بي تي«، قامت بتلقينه معلومات نصّية ضخمة. فجأة اكتشف العاملون في »غوغل« 
 أهل منطقة البنجاب في الهند. هذا 

َ
م بمبادرة من عنده دون إشارة من أحد، لغة

ّ
أنّ البرنامج تعل

. هناك آلاف الشخصيّات والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي أطلقوا 
ّ

مثير للقلق على الأقل
ف عن تطوير »شات جي 

ّ
رسالة منذ حوالي الثلاثة أشهر تطالب الشركات العملاقة بأن تتوق

ن من التفكير في أثر 
ّ
ى نتمك

ّ
ها تكفي( حت

ّ
ة أشهر )لا نظن

ّ
بي تي« وأيّ برنامج يشبهه لست

هكذا ابتكار على الحياة الإنسانيّة ووجودنا بأكمله، وكيفيّة التعامل معه. 
الذكاء الاصطناعي قد  ابتكارات  اليوم  العضلي،  الجهد  الآلــة مكان  ت 

ّ
الماضية، حل القرون  في 

ية. هل نحن بحاجة إلى محو مهن من الوجود؟ إن كان نعم، أي منها؟ 
ّ
تودي بمهن طبّية وفن

وماذا يفعل المجتمع بالمتضرّرين من حلول الذكاء الاصطناعي مكانهم في العمل؟ لو افترضنا 
 الأعــمــال، فهل نريد أن 

ّ
 مكان الإنسان في كــل

ّ
الذكاء الاصطناعي يمكنه يوماً ما أن يحل أن 

 الأعمال، فقط بهدف جني المزيد من 
ّ

نترك الشركات تقوم بإحلال الآلة مكان الإنسان في كل
الأرباح؟ وإن قبلنا بذلك، فما هو مصير الإنسان؟ وكيف ينظر الإنسان إلى نفسه دون عمل؟ 
رون بمزيد من الحرّية والتحرّر، فهل مِن فعل تحريريّ 

ّ
المتحمّسون للذكاء الاصطناعي يبش

للذكاء الاصطناعي أم نحن بالعكس أمام مفترق طرق للإنسانيّة مهيب يمكنه أن يودي بنا إلى 
مون ببضع شركات عملاقة؟ هناك بالطبع أسئلة 

ّ
ط هائل إن تركناه بيد بضعة أفراد يتحك

ّ
تسل

ملحّة أخرى، لا بدّ لنا من طرحها بسبب شعورنا بالمسؤوليّة تجاه مصيرنا كبشر، بسبب 
ها. 

ّ
مسؤوليّتنا النابعة من محبّتنا للبشر والخليقة كل

* كاتب وأستاذ جامعي

مصر و»الأفروسنتريزم« والهوية المعولمة:

ملاحظات على هامش »الصهيونية السوداء«

الذكاء الاصطناعي والإنسان 

محمد عبد الكريم أحمد * 

شــهــدت مــصــر ســـجـــالات إعــامــيــة مــتــفــرّقــة في 
ــيــــرة ظــهــر فـــي خــضــمّــهــا مــفــهــوم  الأشـــهـــر الأخــ
المركزية الأفريقية مؤشراً إلى هجمة هوياتية 
ــر، بـــــــدءاً مــــن أزمـــــــة لــــوحــــات إحــــدى  ــلـــى مــــصــ عـ
مــحــطــات مـــتـــرو الـــقـــاهـــرة الـــجـــديـــدة المــســروقــة 
فــنــان روســــي، والــتــي اكتسبت  مــن تصميمات 
لــونــا أكــثــر دكــانــة مــن المــصــريــن  شخصياتها 
الــقــدمــاء بشكل عـــام، وأثـــار بشكل غير مباشر 
قــضــيــة الـــجـــذور الــزنــجــيــة لــلــحــضــارة المــصــريــة 
الــقــديــمــة، تـــاهـــا جــــدل مــصــاحــب لإلـــغـــاء حفل 
الأفروأميركي كيفن هــارت على خلفية  للفنان 
تبنيه لأفــكــار المــركــزيــة الأفــريــقــيــة، ثــم الضجة 
الــتــي صــاحــبــت عـــرض وثــائــقــي عــن كليوباترا 
لدورها.  أفريقية  شخصية  بتجسيد  السابعة 
وبــعــيــداً عــن هـــذا الــصــخــب الإعــامــي لــم تخرج 
ســــوى مـــحـــاولات خــجــولــة ومــــحــــدودة لــلــغــايــة 
لمناقشة أفكار المركزية الأفريقية، وسط شعور 
ــام بــأنــهــا ظـــاهـــرة عـــابـــرة؛ كــمــا وقــعــت بعض  عـ
ــيــــة« والآثـــــاريـــــة فــــي فــخ  ــمــ ــاديــ ــاربــــات »الأكــ ــقــ المــ
»الــعــنــصــريــة« ضــد أنــصــار المــركــزيــة الأفريقية 

ودعـــاتـــهـــا. ومـــع تـــواضـــع مــســتــوى الأكــاديــمــيــا 
ــألــــة الأفـــريـــقـــيـــة  ــر فـــيـــمـــا يـــخـــص المــــســ ــــي مـــصـ فـ
فـــي الــعــقــود الأخـــيـــرة، ومـــا يــاحــظ مـــن تبعية 
الأولى لتوجهات صنع القرار وتجاهل دورها 
ــارة للجدل،  المــفــتــرض كـــأداة تنوير ووعـــي وإثــ
فــقــد خــرجــت أصــــوات عـــدة »غــيــر متخصصة« 
لتناقش المسألة بحجج لونية وشواهد متفرقة 
لا يربط بينها رابط تاريخي أو سياقي دقيق، 
كــــان مـــن آخـــرهـــا مــقــابــلــة مـــع أســـتـــاذ الــتــاريــخ 
المعروف في الولايات المتحدة وبريطانيا خالد 
فــهــمــي، حــــاول فــيــهــا تــقــديــم مــنــاقــشــة معقولة 
لــلــمــســألــة وإن أقـــــرّ خــالــهــا بـــعـــدم تــخــصّــصــه 

بالأساس فيها. 

التاريخ في خدمة الإيديولوجيا 

عــبّــر الــبــروفــيــســور فــهــمــي، فــي لــقــاء افــتــراضــي 
اســتــغــرق نــحــو ســاعــتــن وبُــــث فــي 3 حــزيــران، 
عــن تــعــاطــفــه الـــتـــام، كــمــوقــف ســيــاســي مبدئي، 
ــيـــن فــــي ظــــل مــعــانــاتــهــم مــن  ــركـ ــيـ ــروأمـ مــــع الأفـ
ظاهرة  ووضــع  التاريخي،  والظلم  العنصرية 
المـــركـــزيـــة الأفـــريـــقـــيـــة فـــي إطـــــار الـــولـــع الــغــربــي 
بالوعي  المــصــريــة، وقــارنــه  بــالــحــضــارة  الكبير 
ــــي بـــالـــحـــضـــارة المــصــريــة  ــــامـ ــهـــودي والإسـ ــيـ الـ
الـــقـــديـــمـــة، فـــي مــاحــظــة يــمــكــن انـــطـــاقـــا منها 
تــفــكــيــك مـــجـــمـــل رؤيــــتــــه لاعــــتــــبــــارات الــتــبــايــن 
الــســيــاقــي الــكــبــيــر فـــي هـــذه الأمــثــلــة، أشــــار هو 
إلى  العربية  الهجرات  نفسه إلى قدر منه مثل 
ــقـــرون. كــمــا طــــرح فهمي  مــصــر قــبــل الإســـــام بـ
للمركزية  التصور المضاد  مسألة هامة؛ وقوع 
الأفريقية تحت وطأة نظرية المؤامرة، والعجز 
عــن تــقــديــم مــعــرفــة مــضــادة والاكــتــفــاء بتحرك 
الـــدولـــة المــؤســســاتــي الــــذي لـــم يــحــقــق مــواجــهــة 
ناجعة للأزمة )في تفسير سليم إلى حد كبير(. 
)أو  نابع من »جهل«  المصري  الموقف  أن  ورأى 
التي  للتدارك( بالحقبة  عدم معرفة كما سعى 
ومــدى صحة  السابعة  كليوباترا  فيها  ظهرت 
هويتها المصرية. وقارن بغرابة شديدة النظرة 
بنظرة  الأفريقية  المركزية  دعــاة  المصرية تجاه 
»ذوي  للعرب بوصفهم  والغربين  الأوروبين 
 الــنــظــر عن 

ّ
بــشــرة بــنــيــة« فـــي المــحــصّــلــة بــغــض

أي تــقــدّم علمي أو ثــقــافــي )مـــن مــنــظــور الــعــرق 
الأبــيــض(. وحـــاول إيــجــاز الــهــويــة المــصــريــة في 
أنــهــا تــقــوم على الــتــاقــح الــتــاريــخــي المــمــتــدّ مع 
وأن  الجغرافي،  الجوار بحكم موقعها  مناطق 

الــخــيــار الــهــويــاتــي نــفــســه يــعــبّــر عـــن خــافــات 
سياسية لا يمكن حسمها في نهاية الأمر، وأن 

الكام عن الهوية خطر من زاوية الاختزال. 
واختزل نقاشا بشكل لافت في المسألة اللونية 
كــفــواصــل لــلــهــويــة، أو »الــعــنــصــريــة«، وصــعــود 
نـــبـــرة عــنــصــريــة بـــن المـــصـــريـــن تــتــبــعــهــا منذ 
أحـــداث كــانــون الأول/ديــســمــبــر 2005 ضــد عدد 
من الاجئن السودانين، وتوصل مستضيفه 
إلى أن الهوية في أصلها »خيال جمعي«، قبل 
أفريقيا  تــاريــخ  اخــتــزال  أكبر  أن ياحظ بوعي 
الأفروأميركين  وتوجه  الاستعمار  تاريخ  في 
لدراسة تاريخهم ما قبل الاستعمار )ومن بينه 
ممانعة  يبد  ولم  القديمة(،  المصرية  الحضارة 
فــي تــشــارك الأفــارقــة فــي الــتــاريــخ المــصــري )مع 
الوقوع في فخ تعميم »الأفــارقــة«، رغــم تداركه 
وحــضــاراتــهــا(.  أفريقيا  أقاليم  بتنوع  الــاحــق 
ــوّعــــة لمــســلــســل  ــنــ وأفـــــــــرد فـــهـــمـــي مــــاحــــظــــات مــ
ــرة الــبــطــلــمــيــة  ــ ــ »نــتــفــلــيــكــس« واســـتـــعـــمـــار الأسـ
لمصر لمدة ثاثة قرون، وأنها أسرة لا تستدعي 
دخيلة  باعتبارها  وأفريقيا  مصريا  الاحتفاء 
على مصر نفسها، وأن موضوع المركزية ليس 
خــافــا أكــاديــمــيــا ولــكــنــه خـــاف ســيــاســي )فــي 
إشــــارة إلـــى اســتــخــدام أصــــوات مــصــريــة بـــارزة 

كلمة »زنجي« لوصف دعاة الحركة(. 
ورغم بعض الإشــارات الدقيقة التي تتّسق مع 
مركب أفكار فهمي ودراساته لتاريخ مصر في 
القرن التاسع عشر )ومقارنته المثيرة هنا بن 
حكم محمد علي والأسرة البطلمية( فإن طرحه 
المنطق  تماما  جافى  الأفريقية  المركزية  لمسألة 
الـــتـــاريـــخـــي بـــتـــركـــيـــزه عـــلـــى عـــصـــر كــلــيــوبــاتــرا 
وتعامله  ق.م(،   30-51 مصر  )حكمت  السابعة 
ــاة هـــذا الــتــيــار )ربــمــا  بــتــفــهــم كــامــل لــتــوجــه دعــ
في  رؤاهـــم( وحصره  تبنيه  تفيد  في محصّلة 
الحضارة  إلــى  الانــتــمــاء  فــي  النبيلة«  »الــرغــبــة 
المصرية )وليس نسبتها إلى أجدادهم الأفارقة 
ولا ســيــمــا فــي غـــرب أفــريــقــيــا؛ مــا يــثــيــر بـــدوره 
ــــس الــتــاريــخــيــة  ــول الأسـ عـــامـــات اســتــفــهــام حــ
تقوم عليها هذه  التي  المسبقة  الأدلجة  وغلبة 
الأفكار(. وربما التقى فهمي -عن قصد أم دونه- 
التعميم  من جهة  الأفريقية  المركزية  أفكار  مع 
والــــقــــراءة الانــتــقــائــيــة الــعــمــديــة لــتــعــزيــز رؤى 
معروفة  سياسية  تــوجــهــات  ولــخــدمــة  مسبقة 

من »نظم الحكم«.  
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المشروع الاستعماري 

بشكل  الأفريقية  للمركزية  فهمي  تناول  خــرج 
واضــح عــن الــتــزام سياق تاريخي دقــيــق، ومن 
ذلـــك مـــرور مــاحــظــة هــامــة فــي هـــذا الــلــقــاء بــأن 
ــم تــســتــهــدف مــصــر أولًا  المـــركـــزيـــة الأفــريــقــيــة لـ
وبـــالأســـاس فــي بــدايــاتــهــا، دون تــوضــيــح هــذه 
البدايات من الأصل )والتي تعود حسب رؤية 
مــولــيــفــي كــيــتــي أســانــتــي إلـــى مــنــتــصــف الــقــرن 
ــتـــه  ــــذي تـــخـــصّـــص فــــي دراسـ الـــتـــاســـع عـــشـــر، الــ
فهمي(، وتجاهاً لحقيقة حضور مصر بالفعل 
ــى لــلــتــيــار كـــمـــا اتــضــح  ــ ــ فــــي الإرهـــــاصـــــات الأولـ
-على سبيل المثال- في مؤلّف متوسط الحجم 
 The Negro in Ancient لإدوارد ويلموت بايدن
)1869( نشرته دوريــة كنسية شهيرة   History
حينذاك وأبرز فيه إسهام »الزنوج« الحضاري 
في مصر باعتبارهم من أبناء حام وفق الرواية 
التوراتية، وهي رواية قدّم مثلها مارتن دياني 
الــتــاســع عــشــر( فــي خضم  الــقــرن  )خمسينيات 
انخراطه في جهود حركة الهجرة السوداء من 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى أفــريــقــيــا وفـــي مــحــاولــة 
لإقـــنـــاع أقـــرانـــه الأفــــارقــــة بـــوجـــود تـــاريـــخ تليد 
الــقــائــمــن على  لــقــارتــهــم، وبتشجيع لافـــت مــن 
شيخ  ليعود  الأميركية«،  الاستعمار  »جمعية 
أنتا ديوب بعد نحو قرن من هذه الإرهاصات 
ــاتــــه فــرضــيــات أن المــلــوك  ويـــؤكـــد حــســب دراســ
ــــن أشـــهـــرهـــم رمـــســـيـــس الـــثـــانـــي،  ــنـــة، ومـ ــفـــراعـ الـ
كـــانـــوا زنـــوجـــا، ثـــم يــضــيــف مــولــيــفــي أســانــتــي 
مــنــذ ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي تــأكــيــداتــه أن 
تحليل المركزية الأفريقية، على طرف النقيض 
من المركزية الأوروبية، يعيد ترسيخ محورية 
الـــحـــضـــارة »الــكــيــمــيــتــيــة« )المـــصـــريـــة( الــقــديــمــة 
مرجعية  كنقاط  النيل  لــوادي  الثقافي  والبناء 
لوجهة نظر أفريقية على نحو يشبه كثيراً ما 
للعالم  مرجعية  كنقاط  ورومــا  اليونان  تمثّله 

الأوروبي. 
ــرى أفـــكـــار المــركــزيــة  بــيــنــمــا تــرجــع دراســـــات أخــ
الأفـــريـــقـــيـــة إلـــــى مـــطـــلـــع الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر 
نــفــســه، وأنـــهـــا ظــهــرت بــشــكــل واضــــح وصــريــح 
في افتتاحية Freedom’s Journal )1827( التي 
توصف بأنها أول جريدة للسود في الولايات 
المتحدة ووضعت من البداية فكرة الارتباط بن 
الأفارقة والمصرين القدماء دون أدنى غموض. 
ــاء  ــارات عــن سطحية الادعـ ــ وتــكــشــف هـــذه الإشـ
إلى  الانتماء  تستجدي  الأفريقية  المركزية  بأن 
تتجاوز  إنها  بــل  القديمة؛  المصرية  الحضارة 
ذلــــك بــكــثــيــر إلــــى مـــقـــولات أن هــــذه الــحــضــارة 
زيـــارتـــه  بــــايــــدن خـــــال  تـــمـــامـــا )دوّن  زنـــجـــيـــة 
كلمة  الأكبر  الهرم  مدخل  على  لمصر  الشهيرة 
ليبيريا مــؤرّخــة بيوم زيــارتــه 11 تموز 1866( 
قبل وفود هجرات سامية كثيفة إلى مصر في 
أخرى  إضافية  مع ماحظة  الاحقة.  العصور 
وهــي أن أفــكــار بــايــدن وديــانــي وغيرهما من 
كــانــت مستقاة  -وفــــق أســانــتــي-  الــحــركــة  رواد 
ومطوّرة من أفكار سابقة لرحّالة وعلماء آثار 
الخصوص(  وجــه  على  )وفرنسين  أوروبــيــن 
عـــن مــصــر وتــاريــخــهــا؛ مـــا يــحــيــل إلـــى مــفــارقــة 
وجود جذور أوروبية أساسية لأفكار المركزية 

الأفريقية، لكن لا يتسع المقام هنا لنقدها. 

المركزية الأفريقية : ورقة »الحاجز 

اللوني« 

ــة »مــتــســامــحــة« لــلــغــايــة إزاء  تــبــنّــى فــهــمــي رؤيــ
ــة الـــلـــونـــيـــة ودافـــــــع عــــن دعــــــاة المـــركـــزيـــة  ــألـ المـــسـ
ــا قــائــمــا عــلــى فـــكـــرة المـــقـــارنـــة،  ــاعـ الأفــريــقــيــة دفـ
وأن »الـــعـــربـــي«، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، ســيــواجــه 
الأبيض  المجتمع  في  العنصرية  النظرة  نفس 
بــاعــتــبــاره شــخــصــا بــنــي الـــلـــون، ومــــن ثـــم دعــا 
لــضــرورة الاعــتــبــار مــن هــذا المــثــل. لكن النقاش 
بشأن مكوّنات تيار المركزية الأفريقية فكريا لا 
يستقيم بمثل هذه الرؤية »الرومانسية«، كما 
أن  ذلــك  أنــه لا يكتسب بذلك وجاهة تاريخية، 
نقطة انطاق التيار تقوم على أساس ما سمّاه 
دياني ثم بايدن ووليام دوبويس في نهاية 
 colour line القرن التاسع عشر بالحاجز اللوني
وظل جزءاً لا يتجزأ، بل وأساسا رئيسا، لهوية 
 Adeleke, Tunde,( ووعيها  الأفريقية  المركزية 
وأن   ،)2009  ,The Case against Afrocentrism

التيار طوّر فكرة هذا الحاجز كمحدد للتفرقة 
بن الأعــراق إلى محدد رئيس لتفكيك مقولات 
ــيــــة الــتــي تــنــكــر أي تـــاريـــخ أو  المــركــزيــة الأوروبــ
بديلة  معرفة  وإنــتــاج  ســـوداء  أفريقية/  ثقافة 

على أساس اللون. 
التي  العنصرية  التعليقات  بعض  أن  صحيح 
ــراك الإعــــامــــي، الـــذي  ــحــ ــمّ الــ خـــرجـــت فـــي خـــضـ
يــتــجــدد مـــن وقــــت لآخــــر ويــتــســم بــالــعــشــوائــيــة 
»الــزنــوج«،  بـــ المركزية  دعــاة  لوصف  الواضحة، 
تبدو عدوانية بدلالتها العنصرية راهنا، لكن 
يــجــب أن تــظــل هـــذه الــتــعــلــيــقــات فــي حــدودهــا، 
ــا-  ــريـ -قـــسـ ســـبـــبـــا  بــــالــــضــــرورة  ــر  تــــوفــ أن  دون 
تــدور  التي  الأفريقية،  المركزية  مــواقــف  لتبرير 
بالفعل، منذ بدايتها، حول فكرة اللون/العرق، 
ــدعــــوة لــلــتــعــاطــف الـــكـــامـــل مــعــهــا تــفــاديــا  أو الــ

لاضطهادها عنصريا. 
 الرؤية السالفة تتجاهل وجود 

ّ
بأي حــال، فــإن

تــفــرقــة داخــــل الــحــركــة ومــركــزهــا فــي الــولايــات 
المــتــحــدة بــن نــظــرة »صــهــيــونــيــة« لــلــعــودة إلــى 
القرن  منذ  رأى  آخــر  وتــيــار  أفريقيا وهويتها، 
الــتــاســع عــشــر ضــــرورة الانــقــطــاع عــن أفريقيا 
الــســوداء على أسس  الهوية الأميركية  وإقــامــة 
تــجــارب الـــرق والــحــيــاة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ما يكشف من جانب عن وجــوب معاملة تيار 
المــركــزيــة الأفــريــقــيــة بــجــديــة أكــبــر وعـــدم حصر 
المـــســـألـــة الـــلـــونـــيـــة فــــي مـــاحـــظـــات انــطــبــاعــيــة 
مــدفــوعــة بــمــواقــف ســيــاســيــة مــســبــقــة. عــوضــا 
اللونية/ التيار  أفكار  فــإن  هامة،  عن ماحظة 

والهوية  والثقافة  التاريخ  العرقية بخصوص 
ومستقبل الجماعة السوداء قد أثارت انتقادات 
ــيــــن ونـــشـــطـــاء  ــمــ ــاديــ ــة وأكــ ــاســ ــــن ســ ــة مـ ــ ــعـ ــ واسـ
وفــنــانــن وغــيــرهــم مـــن الــشــخــصــيــات الـــســـوداء 
الذين رفضوا بجاء التبسيط المخل للمركزية 
الأفــريــقــيــة وقــيــامــهــا عــلــى أســـس لــونــيــة، وهــي 
انتقادات يمكن أن تفكك رؤية فهمي بشكل تام. 

المركزية الأفريقية والمثال 

الصهيوني: خطر حقيقي؟ 

ــعـــاطـــف« مــــع المـــركـــزيـــة الأفـــريـــقـــيـــة،  ــتـ يـــمـــثّـــل »الـ
»العطف  مبدأ  مع  كبيراً  تشابها  مبالغة،  دون 
على أمــانــي الــيــهــود« تعويضا »لمــا عــانــوه في 
ــا ســيــتــرتــب عــلــى هــذا  ــاً لمـ ــاهـ الـــشـــتـــات« )وتـــجـ
الــتــعــاطــف مـــن ســلــب حــقــوق مـــن ســيــســدد هــذا 

الــتــعــويــض: مــصــر وفــلــســطــن فـــي المــقــارنــة 
ــار الــــحــــركــــة مــنــذ  ــ ــكــ ــ ــــت أفــ ــامـ ــ ــد قـ ــقــ ــا(؛ فــ ــ ــنــ ــ هــ
بــدايــتــهــا عــلــى إقـــنـــاع الأفـــروأمـــيـــركـــيـــن في 
أفريقيا من  إلــى  الــولايــات المتحدة بالعودة 
بــوابــتــي لــيــبــيــريــا وســيــرالــيــون )كــوحــدتــن 
المحررين  الأفــارقــة  تستقطبان  سياسيتن 
أو الفارين من عمليات الاسترقاق( وإطاق 
حــركــة اســتــعــمــار واســتــيــطــان كــبــيــرة تمتد 
مـــن هـــاتـــن الـــدولـــتـــن إلــــى بــقــيــة دول غــرب 
أفريقيا، وعبر تكوين نخبة سوداء مسلّحة 
في  ومــدعــومــة  الغربية  والتجربة  بالمعرفة 
ــل الــتــالــيــة مـــع نــهــايــة الـــقـــرن الــتــاســع  المـــراحـ
عـــشـــر بـــديـــنـــامـــيـــات الاســـتـــعـــمـــار الأوروبـــــــي 
عــلــى الأرض، ومــســاهــمــة فــي المــحــصّــلــة في 
تيسير عملية الاستعمار. وقد عمل إدوارد 
ويــلــمــوت بـــايـــدن، أبــــرز المــفــكــريــن الأفـــارقـــة 
ـــ 1912(، خــال  فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر )تــ
وزارة  )تــقــلــد  ليبيريا  فــي  الــســيــاســي  عمله 
عــلــى  واحـــــــد 1866(  عـــــام  لمـــــدة  الـــخـــارجـــيـــة 
تحقيق فــكــرة إقــامــة »إمــبــراطــوريــة زنجية« 
ــم الــــســــكــــان المـــحـــلـــيـــن »والمـــحـــمـــديـــن«  تـــضـ
أفريقيا  غــرب  إقليم  فــي  ــإدارة مسيحية(  )بــ
)وإن تحققت الفكرة في قيام »غرب أفريقيا 
الــفــرنــســيــة«(، وانـــخـــرط فــي ســبــيــل ذلـــك في 
عدد من ديناميات الهيمنة الغربية القائمة 
حـــيـــنـــذاك لـــتـــمـــديـــن أفـــريـــقـــيـــا مـــثـــل جــمــعــيــة 
التبشيرية  والهيئات  الأميركية  الاستعمار 
)زار مصر وفلسطن وسوريا في عام 1866، 
والــتــحــق بــالــكــلــيــة الــســوريــة الإنــجــيــلــيــة في 
تعلّمه  مـــا  لتعميق  وجـــيـــزة  لــفــتــرة  بـــيـــروت 
استشراقيا  كتابا  ــدّم  وقـ العربية  اللغة  مــن 
 From West :بامتياز وصف فيه رحلته تلك
رؤاه  وتبلورت   )1873  -Africa to Palestine
 The بــارز بعنوان »الصهيونية« في كتيب 
بالغة  بــدقــة  حــلّــلــه   ،1898-Jewish Qestion
 Edward W. Blyden,( إيــشــيــرو  ج.  مــايــكــل 
 »The Jewish Question« and the Diaspora
Theory and Practice, 2010( من جهة ربط 
رؤية بايدن للمسألة اليهودية بتيار عودة 
الأفــارقــة مــن الــولايــات المتحدة إلــى »الــقــارة 
و»اســـتـــعـــمـــارهـــا«،  ــا  ــهـ شـــؤونـ لإدارة  الأم« 
وموروثاتهم  لسكانها  كــامــل  تجاهل  وفــي 
ــة  ــ ــقـــديـــم روايــ ــى تـ ــ ــنــــوح إلــ ــجــ المـــتـــنـــوعـــة، والــ
تاريخية للقارة مختلفة عن »السائد« لكنها 
بــمــنــطــق وأدوات »المــركــزيــة  ظــلــت مــرهــونــة 
الأوروبية« )الدينية( للمفارقة البالغة هنا. 
ــة الأفـــريـــقـــيـــة هــذا  ــزيـ ــركـ وواصــــــل أنـــصـــار المـ
الطابع،  الصهيوني  الاستعماري،  التوجه 
كما يتضح في أفكار وتجارب على الأرض 
ربــمــا تــبــلــورت أكــثــر فـــي أنــشــطــة مــاركــوس 
شركة  تــكــويــنــه  عــبــر   )1940-1887( غــارفــي 
أعــداد  بنقل  تكفّلت  الــتــي   Black Star Line
كــبــيــرة مـــن الأفـــارقـــة مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 

إلــــى »أفـــريـــقـــيـــا«، وقــــد تــجــسّــد فـــي تــجــربــتــه 
ــــودي بـــشـــكـــل كــــامــــل،  ــهـ ــ ــيـ ــ ــة المـــــثـــــال الـ ــامــ ــهــ الــ
»مــوســى  ويــمــكــن كــشــف عــمــقــهــا بــوصــفــه بـــ
الأســــــــــــود«. كـــمـــا انـــــخـــــرط عــــــــراب المـــركـــزيـــة 
الأفـــريـــقـــيـــة مــولــيــفــي أســـانـــتـــي فــــي مــقــاربــة 
العربي الإسرائيلي« والسياسات  »الصراع 
)ولا سيما  والخارجية  الداخلية  الأميركية 
الآبــاء  روح  بنفس  بأفريقيا(  يتعلق  ما  في 

المؤسّسن للحركة. 
لكن الماحظة الهامة هنا، والتي أشار إليها 
التاسع عشر  القرن  في  للحركة  معاصرون 
ومطلع الــقــرن المــاضــي، هــي جــنــوح روادهـــا 
ــذور الــزنــجــيــة  ــ ــجــ ــ ــيـــف أفــــكــــار »الــ ــى تـــوظـ ــ إلــ
للحضارة المصرية« لتشجيع الأفارقة على 
العودة للقارة، وفي ظل وجود تيار رافض 
بالهوية  التمسك فحسب  رأى  الأفكار  لهذه 
المركزية  لأفكار  كمقابل  الــســوداء  الأميركية 
الأفـــريـــقـــيـــة، وهـــــو جـــــدل غـــائـــب تـــمـــامـــا عــن 

النقاشات الحالية مصريا وعربيا. 

خلاصة: الميديا والهويات المعولمة 

والأزمة المعرفية 

ــلــت حــالــة الـــركـــود الــعــلــمــي الــكــبــيــرة في 
ّ

ســه
»الـــدراســـات الأفــريــقــيــة« الــتــي تــعــانــي منها 
منذ عقود دولة بحجم مصر، واختزال أغلب 
المــقــاربــات الــبــحــثــيــة فــي تــنــمــيــطــات جــاهــزة 
وسهلة وسطحية، عوضا عن غياب واضح 
ــادرة، مـــن تـــراجـــع الاســتــجــابــات  ــ ــبـ ــ لـــــروح المـ
المطلوبة لمواجهة وتفنيد موجات متاحقة 
من أفكار المركزية الأفريقية، وما تمثله في 
واقــــع الأمــــر مـــن تــهــديــدات حــقــيــقــيــة لثقافة 
مصر وهويتها ومكانتها التاريخية. وتكرّر 
هذا المشهد بشكل ما بعد بث هيئة الإذاعة 
البريطانية سلسلة حلقات من إعداد ورواية 
 The( مزروعي  علي  البارز  الأفريقي  العالم 
Africans: A Triple Heritage-1986(، قبل أن 
يكون أكثر وضوحا عقب بث الهيئة نفسها 
عماً وثائقيا لهنري لويس غيتس بعنوان: 
 ،)1999(  Wonders of the African World
ــارت ســجــالًا قــاده مــزروعــي نفسه حيث  وأثـ
»الاستشراق  بـ إجمالًا  غيتس  أفكار  وصــف 
الأســــود«، ثــم مسلسل مصغر آخــر لغيتس 
 )2017( الكبيرة  الأفريقية  الحضارات  حول 
ــى حــلــقــاتــه الــســت بــعــنــوان  اســتــهــلّــه فـــي أولــ
آخــرهــا  فـــي  واخــتــتــمــه   Origins »الأصـــــــول« 
»صــــــدام الـــــحـــــضـــــارات« كـــمـــقـــابـــل لــفــكــرة  بـــــــ
مزروعي الشهيرة عن تراث أفريقيا الثاثي 
الزنجية  الأصــول  »مسألة  بوضوح  )ولمسه 
للحضارة المــصــريــة«(. لكن الــافــت فــي هذه 
الأمثلة وما تاها غياب شبه تام للمقاربات 
العربية والمصرية )ربما باستثناء مجهود 
عــبــد  ــمـــدي  لــلــبــروفــيــســور حـ فــــــردي دؤوب 
الرحمن وعدد ضئيل للغاية من الباحثن(، 
واســتــجــابــات لــحــظــيــة لا يــمــكــن الــتــأســيــس 
عــلــيــهــا لــتــقــديــم مــــشــــروع عــلــمــي مــتــمــاســك 

لمحاورة هذه الأفكار أو مواجهتها. 
هامة  فهمي  بــدت ماحظات  المحصّلة،  في 
مــن جــهــة إثـــارة الــجــدل، ومــن جــهــة تماسك 
بــنــائــهــا وفــــق مــنــطــقــه ومـــشـــروعـــه الــعــلــمــي 
الــذي يحظى بتقدير واســع فــي الــغــرب في 
المـــقـــام الأول ويــغــايــر –إيــجــابــيــا فـــي واقـــع 
الأمــــــر- الـــســـائـــد فـــي مـــصـــر بــشــكــل واضــــح. 
تسبر  لم  »الإعامية«  الماحظات  هــذه  لكن 
كــان مفترضا ولا  المسألة على نحو  أغــوار 
سيما أن الأخيرة وليدة القرن التاسع عشر 
)وربــمــا الــقــرن 18 حسب ســرديــات أخــرى(. 
ــمـــي مــــاحــــظــــاتــــه لـــصـــالـــح  ــهـ كــــمــــا وظّــــــــف فـ
الدقة  حساب  على  المــصــري  النظام  انتقاد 
ــبـــرت عـــلـــى نـــحـــو غــيــر  الأكـــاديـــمـــيـــة، وإن عـ
مــبــاشــر عـــن حــالــة الـــركـــود فـــي الأكــاديــمــيــا 
المــصــريــة وتـــصـــدر شــخــصــيــات »إعــامــيــة« 
نــقــاشــات هـــذا الــجــدل والإســـهـــام فــي دفــعــه 
نــحــو اســتــقــطــابــات مــــزيــــدة، فـــي ظـــل تــآكــل 
مــعــرفــي واضـــح وعـــدم رغــبــة بــالأســاس في 
طرح مسائل جدلية بعد سنوات من تغيير 
الدور إلى تبريري وتكييفي وتابع، وليس 
أو مستشرفا لآفــاق جديدة  أو ثوريا  ناقداً 

حسب الأعراف العلمية الراسخة. 

* باحث مصري متخصّص
في الشؤون الأفريقية

رغم بعض الإشارات الدقيقة

سق مع مركب أفكار خالد 
ّ
التي تت

فهمي ودراساته لتاريخ مصر في 

 طرحه لمسألة 
ّ

القرن التاسع عشر فإن

المركزية الأفريقية جافى تماماً 

المنطق التاريخي بتركيزه على 

عصر كليوباترا السابعة
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إن »الــحــاضــريــن طــالــبــوا فــي المــقــابــل 
الأكـــراد عن  بضغط أميركي لرفع يد 
المنطقة، وإنهاء أو تخفيف سطوتهم 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة«. كــمــا تكشف 
أوّلية  موافقة  »الــوفــد حصل على  أن 
ــم وتــشــجــيــع  مـــن المـــشـــاركـــن عــلــى دعــ

القوة«،  هــذه  إلــى  للانضمام  أبنائهم 
البحث  ذلــك،  بعد  الأميركيون،  ليبدأ 
عـــن أشـــخـــاص لــقــيــادتــهــا، بــعــيــداً عن 
»مـــجـــلـــس ديــــــر الـــــــــزور الـــعـــســـكـــري«، 
يَعُد  لــم  الــذي  وقــائــده أحمد الخبيل، 
مقبولًا بالنسبة إلى عشائر المنطقة، 
ــات فـــصـــيـــلـــه بــحــق  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــبـــب مـ بـــسـ
»قسد«. ولذا، بدأت  الأهالي، وولائه لـ
»جيش  قائد  بيل 

َ
ق من  أسماء  طرح 

ُ
ت

ــقـــاســـم، أو  ســـوريـــا الــــحــــرة«، فـــريـــد الـ

العالم 11العالم 10

»قسد« ترفض قتال الجيش 

إغراءات أميركية للعشائر: النفوذ مقابل  محاربة المقاومة

فلسطين

عرض الأميركيون على »قسد« التحضير لحملة عسكرية للسيطرة 

على مدينة البوكمال، وقطع طريق دمشق - بغداد )أ ف ب(

الحسكة ــ الأخبار

لا يعدّ المشروع الأميركي لتشكيل قوّة 
من أبناء العشائر العربية في مناطق 
شرق الفرات مشروعاً جديداً من حيث 
 أن إحياءه اليوم 

ّ
، إلا

ّ
الشكل على الأقل

الأهـــداف  لناحية  ربّــمــا يحمل جــديــداً 
ــا، وعـــلـــى رأســـهـــا  ــهـ ــيـ ـــع إلـ

ّ
الـــتـــي يـــتـــطـــل

والقوات  السوري  الجيش  العمل ضدّ 
ــفــــة المــــدعــــومــــة إيــــرانــــيــــاً، لــلــمــرّة  الــــرديــ
الأولـــى، وهــو ما من شأنه أن يؤسّس 
لاقتتال جديد في منطقة يوجد فيها 
ــلــن عــســكــريــاً في 

ّ
 الأطـــــراف المــتــدخ

ّ
ــل كـ

ســـوريـــا. كــمــا أن الــجــديــد فـــي الـــحَـــراك 
الأمــيــركــي الأخــيــر، أنـــه يــأتــي مــن دون 
ـــد«، مــــا يــعــنــي  أيّ تــنــســيــق مــــع »قـــــســ
رفـــض الأخـــيـــرة لــلــمــشــروع، ورغــبــتــهــا 
في الحفاظ على توازن في العلاقة مع 
وطــهــران،  دمــشــق  فيهم  بمن  الجميع، 
ــالـــة  ــلــــى حـ ــاظ عــ ــفــ ــحــ ــالــ وتــــمــــسّــــكــــهــــا بــ
ــداوة مـــع الــجــيــش  ــ ــــلاعـ الـــلاصـــداقـــة والـ
»قـــســـد« مــبــرّراتــهــا   لــــ

ّ
الــــســــوري. ولـــعـــل

في ذلــك، وعلى رأسها وجــود الجيش 
الـــســـوري عــلــى مــســاحــات واســـعـــة من 
الـــحـــدود مـــع تــركــيــا لــحــمــايــة مــنــاطــق 
تركي  ل 

ّ
أيّ توغ الكردية من  السيطرة 

جديد في الشمال، وهو ما يجعل من 
غير المنطقي محاربة الجيش في غرب 
في  معه  التحالف  مقابل  فــي  الــفــرات، 
 عن أن »قسد« تريد 

ً
الشمال، هذا فضلا

 رجعة 
ّ
في الأســاس الحفاظ على خــط

 أميركي 
ٍّ

مع دمشق، تحسّباً لأيّ تخل
عنها.

أن تصاعد  أكيداً  أيّ حــال، يبدو  على 
ــبـــيـــة« عــلــى  ــة الـــشـــعـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ضـــغـــط »المـ
الأمــيــركــيــن، ونــجــاحــهــا فــي الــوصــول 
ــنــة فــي رمــيــلان  إلـــى قــواعــدهــم المــحــصَّ
وكــونــوكــو والــعــمــر، بــمــا فــيــهــا مهبط 
عهم إلى 

َ
المروحيات وغرف المنامة، دف

ـــخـــاذ إجـــــراءات رادعــــة، 
ّ
ات فــي  التفكير 

ومــــحــــاولــــة تـــأمـــن مــحــيــط مــعــاقــلــهــم 
لأكبر مسافة ممكنة، وذلــك مــن خلال 
إقناع »قسد« بإطلاق عملية عسكرية 
ــجــاه منطقة غــرب الــفــرات. وفي 

ّ
فــي ات

ــلــعــة، 
ّ
ــال، تـــؤكّـــد مـــصـــادر مــط ــجـ هــــذا المـ

عرضوا  »الأميركين  أن  »الأخــبــار«،  لـــ
لحملة  التحضير  قــســد  عــلــى  بالفعل 
ــلــــى مـــديـــنـــة  عــــســــكــــريــــة لـــلـــســـيـــطـــرة عــ
الــــبــــوكــــمــــال، وقــــطــــع طــــريــــق دمــــشــــق - 
ــان حــول  ــ بـــغـــداد، وتــوســيــع طـــوق الأمـ
فــي شمال  الأميركية  الــقــواعــد  محيط 
شرق سوريا، وصولًا إلى ربط قاعدة 
ــي الـــــفـــــرات«،  ــرقــ الـــتـــنـــف بـــمـــنـــاطـــق شــ
 إن »قــــســــد رفــــضــــت الـــفـــكـــرة 

ً
مـــضـــيـــفـــة

 ذلك بانشغالها بحماية 
ً
مطلقاً، مبرّرة

المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة مـــن أيّ هــجــمــات 
وعــدم  لحظة،  أيّ  فــي  محتمَلة  تركية 
قــــادرة على  امــتــلاكــهــا قـــوات عسكرية 
ــذه المـــســـاحـــات وتــأمــن   هــ

ّ
ــل تــغــطــيــة كــ

الــرفــض الكردي  لــهــا«. ودفـــعَ  الحماية 

إعادة مهند الطلاع إلى شرق الفرات، 
وتسليمه قيادة الفصيل العتيد، من 

دون أن يُحسم الخيار حتى الآن. 
كذلك، توجّه وفد أميركي آخر، مطلع 
الــشــهــر الــحــالــي، إلـــى مــنــاطــق سيطرة 
التابعة لمشيخة  الــصــنــاديــد«،  »قـــوات 
قبيلة شمر، حيث التقى قائد الفصيل، 
ذلــك تسريبات  عقب 

َ
لت الــجــربــا،  بــنــدر 

للتنسيق  أميركي  عن وجــود مخطط 
ــنـــاديـــد« و»جـــيـــش ســوريــا  بـــن »الـــصـ
التنف  منطقة  لربط  تمهيداً  الــحــرة«، 
بمناطق شرقي الفرات. وفي السياق، 
»الصناديد«  مــن  ب  مــقــرَّ يؤكد مصدر 
ــــدى  الـــــدولـــــي أبـ الـــتـــحـــالـــف  أن »وفــــــــد 
الــدور  تعزيز  فــي  رغبته  لمستضيفيه 
العسكري لتلك القوّات، وتمكينها من 
أوســع،  عسكري  نفوذ  على  الحصول 
ــوّة الــعــربــيــة الأقــــوى  ــقــ بــاعــتــبــارهــا الــ
ــفــــوف قـــســـد«،  والأكـــــثـــــر عـــــــدداً فــــي صــ
مضيفاً إن »الوفد طلب من الصناديد 
تحديد الصلاحيات التي يرغبون في 
المــنــطــقــة، لبحث  الــحــصــول عليها فــي 
ــا، مــــن دون  ــ ــاهــ ــ ــ ــة مــنــحــهــم إيّ ــيـ ــانـ ــكـ إمـ
الــتــطــرّق إلــى فكرة الــتــوحّــد مــع جيش 
ســـوريـــا الـــحـــرة أو مـــحـــاربـــة الــجــيــش 
السوري«. وينفي المصدر، في تصريح 
إلــى »الأخــبــار«، »الأنــبــاء المتداولة عن 
طلب أميركي من الصناديد، بالتحرّك 
جاه التنف ضدّ القوات السورية 

ّ
في ات

والأخــرى المدعومة من إيــران«، جازماً 

بأن »قيادة الصناديد سترفض طلباً 
ــــرض عــلــيــهــا، لأنــهــا  ــال عُـ كـــهـــذا فـــي حــ
ترفض فكرة مقاتلة الجيش السوري 
والقوات الرديفة له بالمطلق«، مضيفاً 
إن »الـــصـــنـــاديـــد هــــي قــــــوات وطــنــيــة، 
قاتلت الإرهــــاب، ومــســتــعــدّة لــدعــم أيّ 
جهد لمحاربة الإرهاب وصدّ أيّ خطر 
يهدّد أبناء العشائر في عموم مناطق 

الجزيرة السورية«.  
يــوضــح مــصــدر عشائري،  مــن جهته، 
ــح إلــــــــى »الأخـــــــــبـــــــــار«، أن  ــريــ ــي تــــصــ ــ فــ
اجتماع  حضرت  التي  »الشخصيات 
ــكـــســـرة غـــيـــر وازنـــــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــاً فــي  الـ
عاً 

ّ
متوق محدود«،  وتأثيرها  المنطقة، 

»فـــشـــل الأمــيــركــيــن فـــي تــشــكــيــل هــذه 
ــتـــح جــبــهــة جــــديــــدة ضـــدّ  ــوات، وفـ ــ ــقـ ــ الـ
الجيش السوري«. ويلفت المصدر إلى 
أن »المزاج العام في المنطقة يرفض أيّ 
الجيش،  مناطق سيطرة  على  هجوم 
والــجــمــيــع يبحث عــن خــطــوات تــقــرّب 
الــنــظــر، وتـــؤسّـــس لمصالحة  وجـــهـــات 
وطــنــيــة تــعــيــد الأمــــــور إلــــى مـــا كــانــت 
عليه قبل الحرب«، معتبراً أن »مرحلة 
المنطقة،  انتهت في  المعارك والحروب 
مــــحــــاولات لإحــيــائــهــا ســتــواجَــه  وأيّ 
ــائــــري وشــعــبــي  بـــمـــوجـــة رفــــــض عــــشــ
لــهــا«، مــتــابــعــاً أن »الــجــمــيــع يبحثون 
الـــــحـــــرب، وتــحــســن  ــاء  ــ ــهـ ــ إنـ ــن  ــ عـ الآن 
الأوضاع الاقتصادية بما يعيد الأمن 

والاستقرار إلى كامل المنطقة«.
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غزة ــ رجب المدهون

مــع اســتــمــرار الاحــتــلال الإســرائــيــلــي في 
تــرســيــخ ســيــاســة الاعــتــقــال الإداري، من 
دون توجيه تهم إلى المستهدَفن بها أو 
الإداريـــون  الأســرى  يستعدّ  محاكمتهم، 
إضــراب كبيرة، في مسعى  لبدء معركة 
بالعقوبات  الــتــهــديــدات  لمــواجــهــة  منهم 
القاسية التي يتعرّضون لها، واستمرار 
ــــي هـــذا  تـــجـــديـــد اعـــتـــقـــالـــهـــم إداريـــــــــــاً. وفــ
الـــــســـــيـــــاق، بـــــــدأ هـــــــــؤلاء تـــحـــضـــيـــراتـــهـــم 
لخوض معركة »ثورة حرية... انتفاضة 
ــرى الإداريــــــن«، اعــتــبــاراً مــن الأحــد  الأســ
المـــقـــبـــل، حـــيـــث ســـيَـــدخـــل المــــئــــات مــنــهــم 
ــاً مــفــتــوحــاً عـــن الـــطـــعـــام. ولاقـــت  ــرابــ إضــ
مــحــاولات مبكرة من  التحضيرات  هــذه 
جــانــب إدارة ســجــون الاحـــتـــلال لإفــشــال 
التهديد  الغرض منها، وذلــك من خــلال 
بــعــقــوبــات قــاســيــة ســيــتــعــرّض لــهــا أيّ 
ــاً عــــن الـــطـــعـــام،  ــ ــرابـ ــ أســـيـــر يـــخـــوض إضـ
ـــح بــعــض الأســــــرى وعــــــوداً وهــمــيــة 

ْ
ومـــن

بعدم تجديد اعتقالهم إداريّاً، في مقابل 
عـــــدم المــــشــــاركــــة فــــي المـــعـــركـــة المـــرتـــقـــبـــة. 
الفلسطينية،  ــرى  الأســ وزارة  وبــحــســب 
فإن المطلب الرئيس للأسرى، هو إنهاء 
الــتــعــسّــفــي  الإداري  الاعــــتــــقــــال  جـــريـــمـــة 
تزايدت بشكل غير مسبوق خلال  التي 
الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، ونــتــج منها 
ارتفاع أعداد الأسرى الإدارين إلى نحو 
الاحــتــلال  مــحــاكــم  ــدرت  أصــ فيما   ،1100
أكــثــر مــن 1300 قـــرار اعــتــقــال إداري منذ 

بداية العام الجاري.
الـــوزارة، ومعها مؤسّسات دعم  ودعــت 
ــــى تـــقـــديـــم الــــدعــــم الــرســمــي  الأســــــــرى، إلـ
والــشــعــبــي لــهــذه الــجــولــة، لِمـــا لــه مــن أثــر 
كبير في تقصير أمدها وضمان تحقيق 
ــلـــهـــم  ــيْـ ـ

َ
المــــشــــاركــــن فـــيـــهـــا أهــــدافــــهــــم ون

ــــص مـــــن الاعـــتـــقـــال 
ّ
ــل ــتــــخــ حـــرّيـــتـــهـــم والــ

والـــذي تهدف سلطات  الــظــالــم،  الإداري 
ــه، إلـــى تــقــويــض أيّ  ــ الاحـــتـــلال، مــن ورائـ
الفلسطيني،  المجتمع  فــي  فاعلة  حــالــة 
وفــــرض مــزيــد مـــن الــســيــطــرة والــرقــابــة 
عليه، في إطار نظام الفصل العنصري 
أيضاً،  عـــدّة.  مستويات  على  المــفــروض 
يلجأ العدو إلى هذه السياسة ضدّ مَن 
لا يستطيع أن يوجّه إليه لائحة اتهام، 
 ســـــرّي«، 

ّ
وذلـــــك بـــذريـــعـــة وجـــــود »مـــلـــف

ــطــــوارئ«  ــانــــون الــ وبـــالاســـتـــنـــاد إلــــى »قــ
المـــوروث مــن أيّـــام الانــتــداب البريطاني. 
تنضمّ  الإداري،  الاعــتــقــال  جــانــب  وإلـــى 
 الأســـرى 

ّ
إلـــى لائــحــة الانــتــهــاكــات بــحــق

سياسة العزل، التي استهدفت، في آخر 
فصولها مساء الأحد، ثلاثة أسرى، من 
بينهم أمير أسرى »الجهاد الإسلامي« 
فــي الــقــســم 21 فــي ســجــن الــنــقــب، وســام 
محمد مــحــمــود أبـــو زيـــد، وهـــو مــا دفــع 
بــقــيّــة أســـرى »الــجــهــاد« إلـــى الاعــتــصــام 
ــنـــن، لــلــمــطــالــبــة بــإنــهــاء هـــذا الــعــزل  الاثـ

التعسّفي. 
في هذا الوقت، لا يزال الاحتلال يرفض 
الإفراج عن الأسير وليد دقة، على الرغم 
ــحّـــي الـــخـــطـــيـــر، فــيــمــا  مــــن وضـــعـــه الـــصـ
أكــدت جمعية »واعــد« أن العدو يرفض 
س 

َ
بنف  

ّ
الملف مع  ويتعامل  الحلول،   

ّ
كــل

انــتــقــامــي بــهــدف تــصــفــيــة الــحــســاب مع 
التدهور  فــي  تستمرّ حالته  الـــذي  دقـــة، 
 مــعــانــاتــه مــع مـــرض الــســرطــان، 

ّ
فــي ظـــل

ــــذي يـــتـــعـــرّض لـــه.  ــال الـــطـــبّـــي الــ ــ ــمـ ــ والإهـ
ــمـــت فــصــائــل  ـ

ّ
ــلــــى خــلــفــيــة ذلـــــــك، نـــظ وعــ

الاثنن، وقفات احتجاجية  فلسطينية، 
دعماً للأسير دقة، وللمطالبة باسترداد 
عــدنــان،  خضر  الشيخ  الشهيد  جثمان 
ــداء المـــحـــتـــجَـــزة لـــدى  ــهــ ــشــ وجــــثــــامــــن الــ
ــال الـــشـــيـــخ خـــضـــر حــبــيــب،  ــ ــ ــدو. وقـ ــ ــعـ ــ الـ
القيادي في »الجهاد«، خلال وقفة أمام 
مقرّ »اللجنة الدولية للصليب الأحمر« 
في غزة: »سنقف صامدين في وجه هذا 

صوتنا  وسنعلي  الصهيوني   
ّ

المــحــتــل
فــي هــذا الــعــالــم الــصــامــت وبــوجــه الأمــم 
مات حقوق الإنسان حتى 

ّ
المتحدة ومنظ

تــتــحــمّــل مــســؤولــيــاتــهــا تـــجـــاه أســـرانـــا 
ــــلاق جــثــامــن  ــــل إطــ ــــن أجـ الــــبــــواســــل، ومـ
الأسرى الأبطال، وفي مقدّمتهم الشهيد 
نــــاصــــر أبـــــو حـــمـــيـــد، والـــشـــهـــيـــد خــضــر 
ـــتـــل عـــمـــداً بــعــد إضـــرابـــه 

ُ
ــــذي ق عـــدنـــان الـ

واليوم  يوماً،   86 لـ  الطعام  عن  المفتوح 
الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي يـــعـــمـــل عـــلـــى قــتــل 
المــفــكــر الأســـيـــر ولــيــد دقـــــة«. مـــن جهته، 
وفي كلمة باسم »لجنة الأســرى للقوى 
الوطنية والإسلامية«، قال عضو المكتب 
الوطنية«،  »المــبــادرة  لحركة  السياسي 
ســامــر الــبــهــداري، إن »الــتــحــوّلات التي 
ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــومــ ــكــ ــحــ فـــرضـــتـــهـــا الــ
وخاصة بعد وصول اليمن الصهيوني 
الحكم، ومنهم  إلــى ســدّة  الأكــثــر تطرّفاً 
مـــن يــســمّــى بـــوزيـــر الأمــــن الــقــومــي )بــن 

 ما يملك من أدوات 
ّ

ر كل
ّ

غفير( الذي سخ
ــــرى وعــائــلاتــهــم  لــلــتــحــريــض عــلــى الأســ
وكــذلــك على عــائــلات الــشــهــداء، وأوصــل 
هذا التحريض إلى مرحلة لم نشهدها 
الفصل  نظام  تعكس مستوى  قبل،  مــن 
ــد( الـــقـــائـــم بــصــور  ــايــ ــرتــ الـــعـــنـــصـــري )أبــ

متعدّدة«.
ويواصل الاحتلال اعتقال ما يزيد على 
4900 أسير وأســيــرة، بينهم 31 أسيرة، 
، إضــافــة إلــى أكثر مــن 1000 

ً
و160 طــفــلا

الــعــديــد من  بــيــنــهــم  مـــن  مــعــتــقــل إداري، 
الأســرى القدامى الذين أمضوا أكثر من 
السجون.  فــي  متواصل  بشكل  عاماً   35
الحركة الأسيرة 237  عــدد شهداء  وبلغ 
شـــهـــيـــداً، فــيــمــا عــــدد الأســــــرى الــشــهــداء 
المــحــتــجَــزة جــثــامــيــنــهــم، وصـــل إلـــى 12، 
ــــذي  ــان الـ ــ ــدنـ ــ ــم الـــشـــيـــخ خـــضـــر عـ ــ ــرهـ ــ آخـ
استشهد بعد إضرابه عن الطعام رفضاً 

لاعتقاله التعسفي.

»ثورة حرية« بدءاً  من الأحد

الأسرى الإداريون 

دون معركتهم
ّ

جد
ُ
ي

يواصل الاحتلال

اعتقال ما يزيد على

4900 أسير وأسيرة، بينهم 
ً
31 أسيرة، و160 طفلا

قام وفد أميركي، 

منذ نحو أربعة أشهر، 

بزيارة منطقة الكسرة 

في ريف دير الزور

)أ ف ب(

ـــل تــنــفــيــذه وإنــجــاحــه  واشـــنـــطـــن لأجـ
مـــغـــريـــات عــــديــــدة بــيــنــهــا اســتــثــنــاء 
ــي ريـــــــــف حـــلـــب  ــ ــ ــعـــــض المـــــنـــــاطـــــق فـ ــ بـ
»قسد«  سيطرة  ومــنــاطــق  الشمالي، 
في الشمال الشرقي من ســوريــا، من 
العقوبات الأميركي )قيصر(،  قانون 
مستثمرين  إرســـــال  إلــــى  بـــالإضـــافـــة 
ــول ســــوريــــة إلـــى  ــ أمـــيـــركـــيـــن مــــن أصــ
ــــي ريــــــف حــلــب  مـــعـــاقـــل الـــفـــصـــائـــل فـ
لتقديم عروض استثمارية مشروطة 
ــب 

ّ
ــدّدة، يــتــطــل ــ ــحــ ــ ــة مــ ــيـ ــنـ بــــظــــروف أمـ

تنفيذها الانفتاح على »قسد«. 
الــطــرح، اشتغلت  وفــي مواجهة ذلــك 
تــركــيــا عــلــى مــنــح عـــدد مــن متزعّمي 
ــدد مـــن الــشــخــصــيــات  ــ الــفــصــائــل، وعـ
ــة،  ــافــــذة فــــي المـــجـــتـــمـــع والمــــوثــــوقــ ــنــ الــ
التركية، وربط مصالحهم  الجنسية 
 لهم أيضاً أدوات 

ً
رة

ّ
مباشرة بها، موف

لــضــبــط المــجــتــمــع، بـــــرزت فــعــالــيــتــهــا 
خـــلال قــمــع بــعــض الــتــظــاهــرات التي 
ــلــــب ضـــــــدّ تـــركـــيـــا  ــا ريـــــــف حــ ــهــــدهــ شــ
نــهــايــة الــعــام المــاضــي ومــطــلــع الــعــام 
ــلــتــهــا هــجــمــات على 

ّ
الـــحـــالـــي، وتــخــل

مراكز حكومية تركية، قبل أن تنتهي 
بالقبض على عــدد من الشخصيات 
التي تقف وراءهــا عبر عملية أمنية 
الأرض،  عـــلـــى  الـــفـــصـــائـــل  ـــذتـــهـــا 

ّ
نـــف

بإشراف تركي. 
ــامّ الـــذي  ــتــ ــيـــاع الــ وعـــلـــى رغــــم الانـــصـ
الــفــصــائــل لأنــــقــــرة، لا تخفي  تــبــديــه 
الأخــيــرة تخوّفها مــن انــقــلاب بعض 
المـــــــواقـــــــف مــــــع اخــــــتــــــلاف الــــــظــــــروف، 
وظـــهـــور مــصــالــح اقــتــصــاديــة تــربــط 
تريدها  لا  بمشاريع  الفصائل  هــذه 
قدّم، الخلافات 

َ
ضاف إلى ما ت

ُ
هي. وت

المـــســـتـــمـــرّة فــــي مــــا بــــن الـــجـــمـــاعـــات، 
ــتـــي تــخــلــق بــيــئــة مــنــاســبــة لــنــمــوّ  والـ
الفوضى التي تخشى تركيا تسرّبها 
ــــو مــــا قــــد يــفــسّــر  ــــى أراضــــيــــهــــا، وهـ إلـ
موقفها الملتبس حيال »هيئة تحرير 
ــام« الــتــي تــفــرض ســيــطــرة شبه  الـــشـ
تامّة على مواقع سيطرتها في إدلب 
وبــعــض مــنــاطــق ريـــف حــلــب، وتمنع 
ــرّب »الإرهـــــــــــــاب« إلـــى  ــ ــسـ ــ بـــالـــتـــالـــي تـ

الداخل التركي، حتى الآن. 

تخشى تركيا الموقف 

الأميركي الساعي إلى عرقلة 

خطوات التطبيع بينها وبين 

الحكومة السورية

ب »الإرهاب«
ّ

خشية متزايدة من تسر

تركيا تنذر جماعاتها: 

ة ضبط ريف حلب 
ّ

المهم

سوريا

بلغ الأتراك، 
َ
أ

قادة الفصائل، 

بضرورة تكثيف 

نشاطهم 

الأمني لمنع 

 اضطرابات 
ّ
أي

جديدة قد 

يشهدها ريف 

حلب الشمالي

 )أ ف ب(

علاء حلبي 

تـــخـــوض تــركــيــا، مــنــذ نــحــو عـــامَـــن، 
الشمال  لضبط  دة 

ّ
معق أمنية  عملية 

فصائل  لسيطرة  الخاضع  الــســوري 
مــخــتــلــفــة، بــمــا فــيــهــا »هــيــئــة تــحــريــر 
ــرة(، بــهــدف  ــنــــصــ ــــام« )جـــبـــهـــة الــ ــــشـ الـ
تقليل أيّ مخاطر مستقبلية للحريق 
ـــن عـــقـــد عــلــى  ــع مـــنـــذ أكــــثــــر مــ ــدلــ ــنــ المــ
الطرف الآخر من حدودها الجنوبية. 
وتسعى أنقرة، في هذا السياق، إلى 
منع انــتــقــال وتــســرّب »الــجــهــاديــن«، 
الذين سهّلت مرورهم طيلة سنوات 
ــهـــا،  ــة، إلـــــى أراضـــيـ ــوريــ ــســ ــرب الــ ــحــ الــ
ــهــم هــجــمــات انــتــقــامــيــة 

ّ
أو حــتــى شــن

نــتــيــجــة تــغــيــيــرهــا بـــعـــض مــواقــفــهــا 
ــن حـــالـــة  ــ ــتــــدريــــجــــي مـ وانـــتـــقـــالـــهـــا الــ
الــعــداء مــع دمــشــق، إلــى حالة تعاون 
روسية  بــوســاطــة  عليها  العمل  يــتــمّ 
ــدخــل هــذه الأيّـــام مرحلة 

َ
- إيــرانــيــة، ت

حاسمة مع اقتراب تقديمها مسوّدة 
خريطة طريق خلال لقاء مرتقب على 
مستوى نوّاب ووزراء الخارجية في 

موسكو. 
ــاط أتــــــــــراك، قـــبـــل أيــــــام،  ــ ــبّـ ــ ــــد ضـ ــقـ ــ وعَـ
لـــقـــاءً دوريـــــاً مـــع عــــدد مـــن مــتــزعّــمــي 
الـــــفـــــصـــــائـــــل المـــــنـــــتـــــشـــــرة فـــــــي ريـــــف 
حــلــب، وذلـــك لمــنــاســبــة فـــوز الــرئــيــس 
ــيــــب إردوغــــــــــــان،  ــي، رجـــــــب طــ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
بــولايــة رئاسية جــديــدة. وفــي خلال 
الفصائل،  قادة  الأتــراك،  بلغ 

َ
أ اللقاء، 

الأمــنــي  نــشــاطــهــم  بـــضـــرورة تكثيف 

قــد  ــدة  ــ ــديـ ــ جـ ــات  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ اضـ أيّ  لمـــنـــع 
الشمالي خلال  ريف حلب  يشهدها 
الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، والـــحـــيـــلـــولـــة دون 
ــكـــرار تـــظـــاهـــرات ســابــقــة شــهــدتــهــا  تـ
ــبـــدّل مــوقــف  المــنــطــقــة عــلــى خــلــفــيــة تـ
ــاون مــع  ــ ــعــ ــ ــن تــ ــ ــرة وبــــحــــثــــهــــا عــ ــ ــقــ ــ أنــ
على  لع 

ّ
مط مصدر  ويكشف  دمشق. 

أن  »الأخبار«،  لـ الاجتماع،  مجريات 
قـــادة الــفــصــائــل حــضــروا إلـــى اللقاء 
بحثاً عــن مــوقــف تــركــي حـــازم تجاه 
ــرّكــــات »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام«  تــــحــ
تهدّد  باتت  والتي  النصرة(  )جبهة 
، ولا سيما 

ً
ريف حلب الشمالي كاملا

بعد استضافة زعيم »الهيئة«، »أبو 
الجولاني«، عدداً من وجهاء  محمد 
ضمن  الجماعات  بعض  ومتزعّمي 
مــؤتــمــر حــمــل اســــم »أهـــالـــي حــلــب«، 
فرع تنظيم  تكريم زعيم  وتــمّ خلاله 
»القاعدة« السابق في سوريا، الذي 
أطلق، بدوره، بالمناسبة، تصريحات 
لالتهام  جــمــاعــتــه  أمـــام  الــبــاب  تفتح 
ــــف حـــلـــب بــذريــعــة  ـــى مــــن ريـ

ّ
ــا تـــبـــق مــ

»الــــتــــوحّــــد لــفــتــح مـــعـــركـــة اســـتـــعـــادة 
»الجولاني«  والتي يشهرها  حلب«، 
ــنـــاطـــق جـــديـــدة  لــلــتــمــهــيــد لـــقـــضـــم مـ
أن   

ّ
إلا ــة.  المــــعــــارضــ عــلــيــهــا  تــســيــطــر 

أيّ  لم يبدِ، كعادته،  التركي  الجانب 
موقف حازم، حيال تلك الممارسات، 
بحسب المصدر نفسه، الذي يوضح 
أن الأتـــــراك انـــصـــبّ اهــتــمــامــهــم على 
ــنـــي وتـــهـــدئـــة الـــشـــارع،  الـــجـــانـــب الأمـ
لوائح  تقديم  طلبهم  إلــى  بالإضافة 

بــــأســــمــــاء المــــوجــــوديــــن فــــي ســجــون 
الــفــصــائــل، ومــنــع إطــــلاق ســــراح أيّ 
موقوف من دون الرجوع إلى تركيا، 

 شــبــكــات الــتــهــريــب 
ّ

ومــتــابــعــة مـــلـــف
ــدّ مــا  الــنــشــطــة بـــن الـــبـــلـــدَيـــن، والــــحــ
أمكن من نشاطها، استكمالًا لإجراء 
الرئاسية  الانتخابات  بيل 

ُ
ق به  بُدئ 

الــتــركــيــة، بـــذريـــعـــة مــنــع الــتــشــويــش 
على الانتخابات. 

الــتــركــيــة  ات  الإجـــــــــــراء تـــتـــزامـــن  وإذ 
الــجــديــدة فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، 
ــمــــلات  ومــــــــن بــــيــــنــــهــــا تــــكــــثــــيــــف الــــحــ
الأمـــنـــيـــة ضــــدّ بـــعـــض الــشــخــصــيــات 
الــســوريــة المــرتــبــطــة بــمــيــدان الــقــتــال، 
ــم خـــريـــطـــة طــريــق  ــ مــــع مـــحـــاولـــة رسـ
لــلــتــقــارب مـــع دمـــشـــق، فــهــي تكشف 
قلقاً متزايداً لدى تركيا من احتمال 
سواءً  انتقامية،  لعمليات  تعرّضها 
عــبــر انــتــقــال بــعــض الــجــمــاعــات إلــى 
العمليات،  هذه  وتنفيذها  أراضيها 
أو عــن طــريــق الاســتــعــانــة بسورين 
ــــي الــتــركــيــة  يــعــيــشــون داخــــل الأراضــ
في  المنتشرة  بالجماعات  وتربطهم 
 

ّ
ريـــف حــلــب عــلاقــات قــويــة. وفـــي ظــل

هــــذا الــــواقــــع، يـــبـــدو أن أنـــقـــرة بــاتــت 
ق 

ّ
تواجه خطراً مضاعَفاً: الأوّل يتعل

بــالــجــمــاعــات الــتــي ســاهــمــت هــي في 
في  الــحــرب  ســنــوات  طيلة  تنميتها 
ســـوريـــا؛ والــثــانــي يــرتــبــط بـــالأكـــراد 
ــيـــش الــــتــــركــــي إلـــى  ــاد الـــجـ ــ الــــذيــــن عــ
تــنــشــيــط اســتــهــدافــهــم عــبــر طــائــرات 
باتت  الــذي  التكتيك  ضمن  مسيّرة، 
»قسد«  مواجهة  فــي  تركيا  تعتمده 
ر حصولها على موافقة 

ّ
نتيجة تعث

برّية على   عملية عسكرية 
ّ
على شن

بعض المناطق، وأبرزها منبج التي 
الاقتصادية  »قسد«  عاصمة  عتبر 

ُ
ت

وبوّابة النفط السوري المسروق إلى 
الشمال. 

ــة إلــــى المــــخــــاوف الأمــنــيــة  ــالإضـــافـ وبـ
ـــقـــة بــبــعــض الـــفـــصـــائـــل »غــيــر 

ّ
المـــتـــعـــل

المــنــضــبــطــة«، تــخــشــى تــركــيــا المــوقــف 
الأميركي الساعي إلى عرقلة خطوات 
الـــتـــطـــبـــيـــع بـــيـــنـــهـــا وبــــــن الـــحـــكـــومـــة 
الــســوريــة، وخــصــوصــاً عبر محاولة 
ــائـــل بـــالانـــفـــتـــاح عــلــى  ــفـــصـ إقــــنــــاع الـ
»قسد« وإنشاء كيان معارض موحّد 
ل تلك المحاولات طرحاً 

ّ
وقــوي. وتمث

أمــيــركــيــاً قــديــمــاً ومـــســـتـــمـــرّاً، قــدّمــت 

الحسكة - أيهم مرعي

ينبئ القصف المتبادل حديثاً بين الجيش التركي و»قسد« في مناطق ريف 
حلب الخاضعة لسيطرة الأخيرة، بمرحلة جديدة من التصعيد الذي سينهي 
جموداً ميدانياً استمرّ لأشهر، ولا سيّما بعد مقتل جندي روسي في قصف 
يُعتقد أنه تركي في ريف حلب الشمالي. وبدأت الجولة الأخيرة من التصعيد 
 عــدداً من عناصر »قــســد«، في بلدة 

ّ
التركي سيارة تقل الجانب  باستهداف 

أحداث، ما أدّى إلى مقتل ثلاثة من عناصر بينهم قيادي. وعلى إثر ذلك، بادرت 
»قسد« إلى استهداف القاعدة التركية في كلجبرين، وعدد من القرى والبلدات 
 إلى معبر باب السلامة الحدودي. ومساء الأحد، اندلعت 

ً
في ريف حلب، وصولا

اشتباكات بين الجانبين في قرية مــارع، تزامناً مع تصاعد القصف المدفعي 
التركي على مناطق سيطرة »الإدارة الذاتية« في تل رفعت ومحيط مطار منغ، 
والذي سُجّل خلاله إطلاق أكثر من 50 قذيفة. وامتدّ القصف التركي، أمس، 
إلى قرى المالكية وشوارغة وتل حراش في ريف عفرين، فيما سُجّل استهداف 
طائرة مسيّرة لدراجة نارية، عند المدخل الجنوبي لمدينة عين العرب )كوباني(.

الــذي أرســل عــدّة دوريــات  ل الجانب الروسي 
ّ
التطوّرات تدخ واستدعت هذه 

إلى خطوط التماس بين الجانبَين، لتتعرّض إحداها لقصف يُعتقد أنه تركي 
إلــى مقتل جندي روســي وإصابة  الــحــوش، مــا أدى  أم  على طريق حربل - 
ثلاثة آخرين. وبينما تحدّثت وسائل الإعلام الكردية عن أن »الدورية الروسية 
تجاهلت  الــتــركــي«،  للاحتلال  تابعة  مسيّرة  مــن  مباشر  لقصف  تعرّضت 
 بالقول إن »وزارة الدفاع أعلنت تحييد 7 

ً
وكالة »الأناضول« الحادثة، مكتفية

عناصر من إرهابيي وحدات الحماية الكردية ypg، أثناء ردّها على اعتداءين 
الفرات، ومركزاً لشرطة  استهدفا قاعدة جبرين العسكرية في منطقة درع 
أونجوبنار جنوب تركيا«. بالتزامن مع ذلك، استهدف الجيش السوري قرى 
وبلدات جبل الزاوية، في كنصفرة وكفر عويد ودير سنبل وسفوهن والبارة 
فــي قرية  التركية ومحيطها  القاعدة  إدلـــب. كما استهدف  ريــف  فــي  وآفــس 
مجارز شرق إدلــب، ومحيط النقاط التركية الأربــع في قرية آفس في ريف 
سّر القصف الكثيف والمفاجئ للجيش السوري على النقاط 

ُ
إدلب أيضاً. وف

التركية، على أنه »ردّ مباشر« على استهداف الدورية الروسية.
التطورات الأخيرة »في  إلى »الأخــبــار«،  وتــدرج مصادر ميدانية، في حديث 
إطار سعي تركيا للحصول على ذرائــع، لاستئناف هجماتها على مناطق 
التصعيد  إلى  والــروس  السوري  الجيش  أن »يعمد   

ً
سيطرة قسد«، مرجّحة

الــروســي«،  الجندي  لمقتل  انتقاماً  إدلــب وحلب،  ي 
َ
ريف في  والــجــوي  المدفعي 

ــز أنــقــرة على 
ّ
بينما استبعدت حـــدوث »تــحــرّك بــــرّي«. وفــي المــقــابــل، ســتــرك

بأن  التذكير  لإعــادة  أونجوبنار،  بلدة  إلــى  الكردية  القذائف  »حادثة وصــول 
وجود الوحدات الكردية وقسد يهدّد الأمن الداخلي التركي«، بحسب المصادر 

نفسها.

أنقرة تنهي الجمود: 

 »قسد«
ّ

استئناف الهجمات ضد

للمقترح الأميركي، الولايات المتحدة، 
ــى الــتــفــكــيــر بـــبـــدائـــل، عـــلـــى رأســـهـــا  ــ إلـ
مغازلة العشائر العربية في الحسكة 
ودير الزور والرقة، واستكشاف مدى 
إمكانية قبولها الانخراط في المشروع 
ــص 

ّ
الـــجـــديـــد، مــقــابــل مـــغـــريـــات تــتــلــخ

بــــرفــــع ســــطــــوة »قــــســــد« عــــن المـــنـــاطـــق 
الــعــربــيــة، ومـــنـــح صــلاحــيــات واســعــة 
في  تشكيلها  المــزمــع  العربية  للقوات 
التقدّم  الأمــيــركــيــون  ــأى  وارتــ المنطقة. 
بــمــبــادرتــهــم هـــذه فــي ديـــر الــــزور أولًا، 
بـــســـبـــب وجــــــــود خــــطــــوط تــــمــــاس مــع 
الــجــيــش الــــســــوري هـــنـــاك، وإمــكــانــيــة 
ــراء عــشــائــر المــحــافــظــة بــالاســتــفــادة  إغــ

من الحقول النفطية.
وعلى هذا الأساس، قام وفد أميركي، 
منذ نحو أربعة أشهر، بزيارة منطقة 
الــكــســرة فـــي ريــــف ديــــر الــــــزور، حيث 
اجــتــمــع مــع شــيــوخ ووجــهــاء عشائر 
فـــي المــنــطــقــة، مـــن دون الــتــنــســيــق مع 
ـــل عــنــهــا. 

ّ
ــد« أو حــــضــــور مـــمـــث ــ ــسـ ــ »قـ

»الأخبار«،  لـ أهلية،  مصادر  وتكشف 
اقــتــرح على المشاركن في  أن »الــوفــد 
ــتـــمـــاع تــشــكــيــل قـــــوات مـــن أبــنــاء  الاجـ
المــنــطــقــة ومــســاعــدة  الــعــشــائــر لإدارة 
الولايات المتحدة في حماية قواعدها، 
 عن 

ً ّ
بــمــا يضمن لــهــم نــفــوذاً مــســتــقــلا

القيادات الكردية التي تتحكّم بكامل 
ــزور، مـــن دون وجـــود  ــ ــ ــر الـ ــاف ديــ ــ أريــ
 
ً
مــقــاتــل كـــردي واحـــد فــيــهــا«، مضيفة
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خضر خروبي

الروسية  »فاغنر«  بــروز شركة  ارتبط 
داخل عدد من البلدان الأفريقية، خلال 
ــن 

َ
ــة، بــعــامــل ــيـ الأعـــــــوام الــقــلــيــلــة المـــاضـ

ــن: أوّلــهــمــا، حــدوث تــحــوّل في  أســاســيَّ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــروســيــة نحو 
الانخراط الفاعل في الشؤون الدولية، 
السمراء«، وذلك  »الــقــارة  في  وتحديداً 
ــبـــار إلــى  ــتـ كــشــكــل مـــن أشـــكـــال ردّ الاعـ
موسكو من جــرّاء ما دأب مسؤولوها 
»الـــخـــديـــعـــة الــلــيــبــيــة«  ـــ عـــلـــى وصـــفـــه بـ
ق 

ّ
مــن جــانــب الـــغـــرب، وثــانــيــهــمــا يتعل

بــــــواقــــــع اســــتــــعــــانــــة الــــــــــــدول الــــكــــبــــرى 
»جـــيـــوش المـــرتـــزقـــة« أو »الـــشـــركـــات  ـــ بـ
الأمــنــيــة الــخــاصــة« لأســبــاب سياسية 
 أبـــرزهـــا تجنيب 

ّ
واســتــراتــيــجــيــة، لــعــل

ــة الــتــكــالــيــف المــــادّيــــة والــبــشــريــة  ــدولـ الـ
ل العسكري المباشر في 

ّ
الباهظة للتدخ

عدد من المناطق الساحنة. ويتفرّع من 
 

ّ
تلك الأسباب، جانب اقتصادي لا يقل
يات 

ّ
يَــفــرض نفسه كــأحــد تجل أهــمّــيــة، 

»الــنــيــولــيــبــرالــيــة«، وعـــنـــوانـــه اقــتــحــام 
»الخصخصة«،  بــوّابــة  مــن  الــشــركــات، 
ــاقـــات الـــعـــمـــل المــنــوطــة  أحـــــد أكـــثـــر نـــطـ
تــقــلــيــديــا بــالــحــكــومــات، أي »الــوظــيــفــة 

الأمنية«.
»فاغنر«  بعمل  يحيط  الغموض  ولأن 
ــــروف ودوافـــــع نــشــأتــهــا، تــتــضــارب  وظـ
الــتــحــلــيــلات فــي هـــذا الـــشـــأن؛ إذ يحلو 
للبعض أن يدرج تلك الظروف - بشيء 
لا يــخــلــو مـــن المــبــالــغــة - ضــمــن ســيــاق 
ازدهــــــار ظـــاهـــرة »المـــيـــنـــي-جـــيـــوش« أو 
الــقــوات شــبــه الــرســمــيــة المـــوازيـــة داخــل 
نتيجة ظروف  المنطقة  بلدان  من  عــدد 
»الــحــشــد  عــســكــريــة وأمــنــيــة خـــاصـــة، كـــ
الحرب  فــي ظـــروف  الــنــاشــئ  الشعبي« 
عــلــى »داعـــــش«، أو تــلــك المــولــجــة مهمّة 
خــارج  دة  مــحــدَّ أمنية  أو  إيديولوجية 
ــيـــة لـــلـــقـــوات  طــــــــر الــهــيــكــلــيــة الـــرســـمـ

ُ
الأ

بــولاء  والمحكومة  النظامية،  حة 
ّ
المسل

ــرد أو نــظــام  ســـيـــاســـي مـــعـــنّ تـــجـــاه فـــ
»الحرس الثوري الإيراني«،  سياسي، كـ
فــي  ــيــــف الأجـــــــــــــرب«  ــســ الــ »كــــتــــيــــبــــة  أو 
والخاضعة لإمرة مباشرة  السعودية، 
من جانب وليّ العهد محمد بن سلمان، 
والمــــولــــجــــة حـــمـــايـــة كـــبـــار شــخــصــيــات 
ــحّ تــلــك  الـــعـــائـــلـــة المـــالـــكـــة. وإذ قــــد تـــصـ
العلني  التعهّد  فــي ضــوء  الــفــرضــيّــات 
قِــبَــل »الأب الــروحــي« للمجموعة -  مــن 
ر تعداد عناصرها بنحو خمسن  المقدَّ
-، يفغيني بريغوجن، بتحويلها  ألفا 
مــــن مــجــمــوعــة عــســكــريــة خــــاصّــــة إلـــى 
آخرين  فإن  إيديولوجية«،  »جيش ذي 
يسقطون عنها أيّ صبغة إيديولوجية 
ويــحــصــرونــهــا  ســيــاســيــة،  ولاءات  أو 
ضــمــن إطــــار »بـــزنـــس« تـــجـــاري بــحــت، 
مع  بــآخــر  أو  بشكل  تتماهى  يجعلها 
السمعة،  السيّئة  الأميركية  نظيرتها 
أي شركة »بلاكووتر« التي ذاع صيتها 
في العمل داخل العراق عقب اجتياحه 
خذ لنفسها لاحقا 

ّ
عام 2003، قبل أن تت

اسم »إكس إي«.
ـــف الـــكـــثـــيـــر فــي 

ّ
ــم يـــتـــكـــش ــ ــــن لـ وفــــــي حـ

»فـــاغـــنـــر« فــي  ـــ ــــود دور مــــا لـ ــــأن وجــ شـ
فإنه لا  فــي روســيــا،  الداخلية  المعادلة 
يــمــكــن فــصْــل مــســار عــمــل الــشــركــة عن 
الخطوط العريضة لسياسة الكرملن 
الــخــارجــيــة، فــي ضـــوء إمــســاك الأخــيــر 
 خــيــوط الــلــعــبــة داخــــل الــنــظــامَــن 

ّ
بــكــل

الــســيــاســي والاقــتــصــادي لــلــبــلاد على 
ــا يـــمـــكـــن تــفــســيــر  ــمــ ــ ــربّ حــــــدّ ســـــــــواء. ولــ
»اقتحام« مقاتلي »فاغنر«، أو »أشباح 
بوتن«، كما يسمّيهم الإعلام الغربي، 
أفريقيا، في غير  المــعــارك في  ساحات 
ــرة على 

ّ
ــبــات المــتــأخ

ّ
دولـــة، كــأحــد المــتــرت

ــعــــود الــــــــدور الـــــروســـــي فــــي الــعــقــد  صــ

إحدى  في  نفسه  بريغوجن  وصفها 
السودانية،  السلطات  مــع  المــقــابــلات، 
كــانــت خـــلال عــهــد الــرئــيــس الــســابــق، 
عــمــر الــبــشــيــر، وتــحــديــداً أثــنــاء زيـــارة 
قام بها الأخير إلى روسيا عام 2017، 
الرئيس  مــع  إجـــراء مباحثات  بــهــدف 
فلاديمير بوتن في شأن إقامة قاعدة 
بحرية لبلاده في مدينة بورتسودان، 
ــر، إلـــى  ــ ــمـ ــ ــل الـــبـــحـــر الأحـ ــواحــ عـــلـــى ســ
ــــح شــــركــــات 

ْ
ــبــــحــــث فـــــي مــــن جــــانــــب الــ

روســـــيـــــة حــــقــــوق امــــتــــيــــاز الــتــنــقــيــب 
والــتــعــديــن لــعــدد مــن مــنــاجــم الــذهــب، 
بخاصّة في منطقة العبيدية، الواقعة 
عـــلـــى بـــعـــد 320 كـــيـــلـــومـــتـــراً، شــمــالــي 
إيفاد  ذلك  أعقب  وبالفعل،  الخرطوم. 
وخبراء  الجيولوجين  من  مجموعة 
ــل شـــركـــة  ــ ــ ــبَ ــ ــ ــن قِ ــ المــــــعــــــادن الـــــــــــروس مــ
لبريغوجن،  المملوكة  غولد«،  »ميرو 
السودان  إلى  »فاغنر«،  من  والمتفرّعة 
ــم. وبـــعـــد أســابــيــع  ــهـ ــالـ ــمـ ــرة أعـ ــاشـ ــبـ لمـ
وبوتن  البشير  بن  اللقاء  من  قليلة 
فــــــي ســـــوتـــــشـــــي، بــــــــــادر بـــريـــغـــوجـــن 
إلــــى اصــطــحــاب عــــدد مـــن الــجــنــرالات 
الــعــســكــريــن الــــــروس إلــــى الــعــاصــمــة 
ــة لـــعـــقـــد اجــــتــــمــــاعــــات مــع  ــيــ الــــســــودانــ
مــســؤولــن عسكرين ســودانــيــن، من 
بــيــنــهــم عــبــد الـــرحـــيـــم حـــمـــدان دقــلــو، 
شقيق قــائــد قـــوات »الــدعــم الــســريــع«، 
مـــحـــمـــد حــــمــــدان دقــــلــــو »حـــمـــيـــدتـــي«. 
شيع 

ُ
أ وخــلال احتجاجات عام 2019، 

أن الــشــركــة تــعــاقــدت مــع تــلــك الــقــوات 

ة
ّ

قضي

»فاغنر« في أفريقيا: قصة صعود »إمبراطورية بريـغوجين« 

ل مسار 
ْ

لا يمكن فص

عمل شركة »فاغنر« الروسية

عن الخطوط العريضة

لسياسة الكرملين الخارجية

ــــدروع  لـــتـــزويـــدهـــا بـــمـــعـــدّات أمـــنـــيـــة كـ
مــكــافــحــة الــشــغــب وخـــــــوذات الـــــرأس. 
وعقب سقوط حُكم البشير في العام 
تعزيز  إلى  »فاغنر«  تحوّلت  المذكور، 
تعاونها المباشر مع »حميدتي«، في 
مجال تجارة الذهب ونقله من المناجم 
الــســودانــيــة إلـــى الــعــاصــمــة الــروســيــة، 
تمهيداً لبيعه عبر وسطاء، معظمهم 
فـــــي دبــــــــي. ووفــــــــق إحـــــــصـــــــاءات غــيــر 
نــاهــز حجم  فقد   ،2021 لــعــام  رسمية 
عبر  المهرّب  السوداني  الذهب  تجارة 
نــحــو 1.7 مليار  الإمـــاراتـــيـــة،  الــســوق 
إجمالي  مــن   %70 يـــوازي  بما  دولار، 
إنتاج السودان، الذي يُعدّ ثالث أكبر 

مصدّر للمعدن الأصفر في أفريقيا.
أمّا نقطة التحوّل النوعي في العلاقات 
بـــن مــوســكــو و»حـــمـــيـــدتـــي«، فــجــاءت 
مــع بـــدء الــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا، مطلع 
عام 2022، حن توجّه دقلو في زيارة 
رسمية لموسكو أواخر شباط من العام 
ــدّة أســـبـــوع كـــامـــل، والــتــقــى  ــ نــفــســه، ولمـ
ــن، فــــي طــلــيــعــتــهــم  ــ ــارزيــ ــ مــــســــؤولــــن بــ
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة ســيــرغــي لافـــــروف، 
ألكسندر فومن.  الدفاع  وزيــر  ونائب 
وفــي هــذا الــصــدد، أشــار الدبلوماسي 
وكالة  فــي  ل 

ّ
والمحل السابق  الأميركي 

الاســــتــــخــــبــــارات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 
»سي آي إيه«، كاميرون هيدسون، إلى 
 
ً
أن »حميدتي سافر إلى روسيا حاملا
مــلــيــون دولار من  مـــن 30  أكـــثـــر  مــعــه 
عــائــدات الــذهــب الــســودانــي، كما عمد 
إبـــرام صفقات جــديــدة لاستثمار  إلــى 
مناجم الذهب نزولًا عن رغبة الروس«. 
ووفق مصادر استخبارية غربية، فإن 
إلــيــه يحمل  المــشــار  ــــداث  تسلسل الأحـ
مــوقــف واشنطن  »تــغــيّــر  عــلــى  دلالات 
تجاه الــســودان، ذلــك أن بند الحريات 
لــم يعُد مــدرجــا فــي أجندة  السياسية 
الولايات المتحدة في ذلك البلد، بعدما 
وأكثر  مستجدّة،  أولــويــة  ه 

ّ
محل ت 

ّ
حل

الاستقرار  باستعادة  ق 
ّ
تتعل إلحاحا، 

فـــي أقــــرب وقـــت مــمــكــن، حــتــى لـــو كــان 
ــيـــة عــلــى  ــذا يـــعـــنـــي إضــــفــــاء الـــشـــرعـ ــ هــ
سلطة البرهان، بهدف مواجهة نفوذ 
موسكو الإقليمي المتنامي«. وتضيف 
المصادر نفسها أن »الولايات المتحدة 
تــأمــل فــي قــلــب مــيــزان الــقــوى لصالح 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي، 

على حساب حميدتي«.
ــا بـــمـــجـــريـــات الــــصــــراع الـــدائـــر  ــطــ وربــ
ــا يـــثـــيـــره مــــن قــلــق  ــ فــــي الـــــســـــودان، ومـ
الأميركية، كشف موقع  الــدوائــر  لــدى 
أن تعاون قوات  إنتلجانس«  »أفريكا 
»حميدتي« مع الشركة الروسية على 
ــع جــمــهــوريــة  الــــحــــدود الـــســـودانـــيـــة مـ
أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى، شـــكّـــل الـــعـــنـــوان 
ــا  ــتــــي أجــــراهــ ــادثـــات الــ ــمـــحـ ــلـ الأبــــــــرز لـ
ــيــــس الاســــتــــخــــبــــارات الــعــســكــريــة  رئــ
ــيــــة، مــحــمــد أحـــمـــد صــبــيــر،  الــــســــودانــ
المـــعـــروف بـــولائـــه الــشــديــد لــلــبــرهــان، 
الأميركية،  الإدارة  كبار مسؤولي  مع 
الخارجية ووكالة  بخاصّة في وزارة 
واشنطن  في  المركزية،  الاستخبارات 
ن«. 

َ
قبل أشهر من بدء »حرب الجنرال

وبــحــســب المـــوقـــع الاســتــخــبــاري، فقد 
دعــمــت روســـيـــا الـــتـــوصّـــل إلــــى اتــفــاق 
غير رسمي بن »حميدتي« وحكومة 
ــــن تــــــــواديــــــــرا فــي  ــتـ ــ ــاوسـ ــ ــــس فـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى، ينصّ 
ــل 

ّ
»الــــدعــــم« بــالــتــدخ ـــ عــلــى الـــســـمـــاح لــ

ــافـــظـــات الـــشـــمـــالـــيـــة لــلــبــلاد،  فــــي المـــحـ
دعما  السودانية  للحدود  والمــحــاذيــة 
لــقــوات »فــاغــنــر« الــتــي تعمل لحساب 
حــكــومــة تـــواديـــرا، فــي مــواجــهــة قــوات 
المــتــمــرّديــن. وعــلــى رغـــم إعــــلان قــيــادة 
»الـــدعـــم« إغــــلاق هـــذه الـــحـــدود، يفيد 
 عن 500 عنصر 

ّ
الموقع بــأن ما لا يقل

من تلك القوات يشاركون في عمليات 
عسكرية في عمق 30 كيلومتراً داخل 
أراضــــي الــجــمــهــوريــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
ــر 

ّ
هــــذا »الـــتـــعـــاون« مـــن شـــأنـــه أن يــوف

»فــاغــنــر« حــقــوق اســتــثــمــار مــنــاجــم  لـــ
الــــذهــــب الــــعــــائــــدة إلـــــى الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
»الـــــدعـــــم« فــــوائــــد جــيــوســيــاســيــة  ولــــــ
لزعيمها،  إقليمي  دور  تــرســيــخ  عــبــر 
المعادلة  فــي  رقــمــا صعبا  يجعله  بما 
المجاورة،  البلدان  من  لعدد  الداخلية 
كتشاد، ولا سيما أنه يستضيف في 
حة، 

ّ
إقليم دارفور فصائل تشادية مسل

المعارضة  العربية  القبائل  من  ها 
ّ
جل

لحكم الرئيس إدريس ديبي.

دول أخـــرى، على غــرار بــلــدان الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي الــســابــق، كــأوكــرانــيــا، أو 
إلـــى  ــا، إضــــافــــة  كــــســــوريــ ــيـــة  دول عـــربـ
بلدان أفريقية شهدت نشاطا ملحوظا 

للمجموعة كمالي، وموزمبيق.

»إمبراطورية بريغوجين«: 

أبعد من القتال... دور تجاري 

وإعلامي

مع مرور الوقت، وشيوع أمر الروابط 
جمع بن وزارة الدفاع 

َ
الوثيقة التي ت

الأخير  الــروســيــة وبــريــغــوجــن، تمكّن 
مــن تــوســيــع نــشــاطــات »فــاغــنــر«، التي 

باتت علامة تجارية لشركات متعدّدة 
الــنــشــاطــات داخـــل روســيــا وخــارجــهــا، 
كما من التقرّب من رؤساء دول وقادة 
فعلى  بــارزيــن.  وسياسين  عسكرين 
ــداً، أرســــى  ــديـ ــحـ الـــســـاحـــة الأفـــريـــقـــيـــة تـ
»طبّاخ بوتن«، أدواراً  ب بـ

ّ
الرجل، الملق

سياسية وإعلامية وتجارية مستجدّة 
لــشــركــاتــه، عــلــى رأســهــا حــصــولــه على 
عقود امتياز لاستثمار مناجم معادن 
ــثـــر مــــن دولــــة  نـــــــادرة كـــالـــذهـــب، فــــي أكـ

الشعبية  كالسودان. وبالاستفادة من 
الـــواســـعـــة لـــروســـيـــا لــــدى المــجــتــمــعــات 
الأفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــة، لأســــــــبــــــــاب تــــاريــــخــــيــــة 
وإيــديــولــوجــيــة، إلــى جــانــب تفضيلها 
مـــــن قِـــــبَـــــل الـــنـــخـــبـــة الــــحــــاكــــمــــة هـــنـــاك 
للأسلحة  الــرئــيــس  المــــورّد  باعتبارها 
إلى بلدان القارة، كان مؤسّس »فاغنر« 
يـــســـجّـــل حــــضــــوراً عــســكــريــا مــتــنــامــيــا 
لشركته في أقطار تعاني من صراعات 
ــالـــي. وعـــلاوة  كــأفــريــقــيــا الــوســطــى ومـ
ــــلاع عـــنـــاصـــرهـــا بــــــــأدوار  ــطـ ــ عـــلـــى اضـ
قتالية وتدريبية في كلا البلدَين، تحت 
يهما 

َ
بــدعــم حكومت ــصــلــة 

ّ
مــت عــنــاويــن 

مــتــشــدّدة،  ية 
ّ
تنظيمات محل فــي وجــه 

وبـــعـــضـــهـــا تـــابـــع لــتــنــظــيــم »داعـــــــش«، 
بـــصـــورة أســهــمــت فـــي انـــزيـــاح الــنــفــوذ 
الــتــقــلــيــدي لــقــوى غــربــيــة، عــلــى رأســهــا 
فــرنــســا، مـــن المــشــهــد الأفـــريـــقـــي تــبــاعــا 
كما في حالة مالي، وبوركينا فاسو، 
بــــرمــــت 

َ
ــراً الــــكــــامــــيــــرون الــــتــــي أ ــ ــيــ ــ وأخــ

تكشف  موسكو،  مــع  دفاعية  معاهدة 
تقارير  عن   

ً
نقلا دبلوماسية،  مصادر 

اســتــخــبــاريــة أوروبـــــيـــــة، أن »فــاغــنــر« 
انــســحــاب مقاتليها  عــمــدت، على رغــم 
الإبــقــاء  إلــى  عــام 2020،  مــن موزمبيق 
فة من عدد محدود من 

ّ
على خليّة مؤل

الأفراد هناك، مهمّتها القيام بحملات 
دعائية وحرب إلكترونية عبر الفضاء 
»الــســيــبــرانــي« لــحــســاب أجــهــزة أمنية 

حكومية.
وتـــفـــيـــد مــــصــــادر غـــربـــيـــة، أيــــضــــا، بـــأن 

 
ْ
الأول من الألفية الثالثة. على أنه، وإن
حة 

ّ
»فــاغــنــر« تشكّل ذراعـــا مسل كــانــت 

خفيّة للكرملن، فإن تجاهل الغربين 
ــي أكــــثــــر مــن  ــ لـــلـــمـــصـــالـــح الــــروســــيــــة فـ
زمـــان ومــكــان، لــعــب دوره فــي مراكمة 
ــتـــي بــاتــت  الــفــواتــيــر عــلــى الــــغــــرب، والـ
تنشد موسكو تسديدها بهذه الذراع، 
ــوّة عسكرية  ــ إلـــى أن تــكــون »قـ ــــرب  الأقـ

بالوكالة« عن وزارة الدفاع الروسية.

»فاغنر«: بطاقة تعريفية

جاءت تسمية »فاغنر«، والراجعة إلى 
ــل لـــدى زعــيــم ألمانيا 

ّ
المــوســيــقــيّ المــفــض

النازية، أدولف هتلر، ريتشارد فاغنر، 
بوحي من أحد أبرز القادة المؤسّسن 
للمجموعة، والــذي كان أحد جنرالات 
القوات الخاصّة الروسية، وعُرف عنه 
ولـــعـــه الــشــديــد بــتــاريــخ ألمــانــيــا خــلال 
الحقبة النازية. وتعرّض هذا الجنرال 
ــه ديـــمـــتـــري أوتــكــن  ــمـ الــــروســــي - واسـ
ــة عــســكــريــة رفــيــعــة  ــمــ ــائـــز أوســ -، الـــحـ
بوتن،  فلاديمير  رئيسه  إيّــاهــا  ــده 

ّ
قــل

ــقـــوبـــات مــــن قِــــبَــــل واشــــنــــطــــن عــلــى  ــعـ لـ
»فــاغــنــر«،  لـــ الــتــأســيــســي  دوره  خلفية 

»الاسم الحركي« لأوتكن.
وبــحــســب الــســلــطــات الأمـــيـــركـــيـــة، فــإن 
ــة،  ــيـ ــنـ المـــــمـــــوّل الــــرئــــيــــس لـــلـــشـــركـــة الأمـ
هــو رجـــل الأعـــمـــال الـــروســـي، يفغيني 
بريغوجن، المعروف بقربه من بوتن، 
الـــذي كـــان سببا فــي أن يطاوله  الأمـــر 
أيــــضــــا ســـيـــف الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
ــادرة 3  والأوروبــــــيــــــة، بـــمـــا شـــمـــل مــــصــ
ــد الــيــخــوت  ــ ــه، وأحـ طـــائـــرات خـــاصّـــة بــ
إليه. وبالفعل، كوّن المستثمر  العائدة 
الـــقـــادم مـــن قــطــاع المــطــاعــم، والمــنــحــدر 
مــن مــديــنــة ســـان بــطــرســبــورغ، مسقط 
رأس بوتن، جزءاً كبيراً من ثروته من 
الحكومة  مــع  المربحة  تعاقداته  جـــرّاء 
ــتــــوريــــدات  ــلـــى صـــعـــيـــد الــ ــة عـ ــيــ الــــروســ
ات 

ّ
الغذائية، قبل أن يَبرز اسمه في ملف

ل 
ُّ

بالتدخ هامه 
ّ
ات غــرار  على  سياسية، 

الأميركية،  الرئاسية  الانتخابات  فــي 
ونزاعات خارجية كتوفير دعم لقوات 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، 
مــقــاتــلــي  مـــــن  الآلاف  ــر  ــتـــشـ ــنـ يَـ حــــيــــث 
أربــع قواعد عسكرية في  »فاغنر« في 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد، مــعــظــمــهــا بــالــقــرب من 
حـــقـــول الــنــفــط الـــكـــبـــرى، أو مـــا يُــعــرف 

بمنطقة »الهلال النفطي«.
ــت الـــــســـــرّيـــــة جـــانـــبـــا  ــ ــاطــ ــ ــا أحــ ــ ــالمـ ــ ــــطـ ولـ
كـــبـــيـــراً مــــن عـــمـــل الـــشـــركـــة الــــتــــي دأب 
ــلـــن« عــلــى نفي  بــريــغــوجــن و»الـــكـــرمـ
وجــودهــا مــن الأصــل - ولا سيما أنها 
ــــول بموجب  غــيــر مــســجّــلــة وفـــق الأصـ
الــقــوانــن الــروســيــة - إلـــى أن افتتحت 
مـــقـــرّاً لــهــا بـــصـــورة رســمــيــة فـــي ســان 
ــام المـــاضـــي،  ــعـ بـــطـــرســـبـــورغ، أواخــــــر الـ
التقارير الأمنية  تــواتــر  بــالــتــوازي مــع 
حول تدشن قاعدة تدريب تابعة لها 
العسكرية  القواعد  إحــدى  من  بالقرب 
الــتــابــعــة لـــلـــقـــوات الـــخـــاصـــة الــروســيــة 
ــك، فــإن  ــ فـــي قـــريـــة مــولــكــيــنــو. وقـــبـــل ذلـ
دورهــــا بـــرز عــقــب انــــدلاع أحــــداث شبه 
الـــقـــرم عــــام 2014، مـــع نــجــاح  جـــزيـــرة 
الــرئــيــس الـــروســـي فـــي ســلــخ الأخــيــرة 
ــا إلـــى  ــهـ ــمّـ عــــن أوكــــرانــــيــــا وإعــــــــــادة ضـ
بــــلاده، وانــــدلاع المــواجــهــات فــي إقليم 
دونـــبـــاس بـــن كــيــيــف والانــفــصــالــيــن. 
وعــــلــــى رغـــــم تــــضــــارب المـــعـــطـــيـــات فــي 
شأن تشكيلتها، ومعظمها غربي في 
الــعــمــوم، ومـــن ضــمــنــهــا تــقــاريــر حــول 
ارتكاب عناصرها جرائم حرب، يشكّل 
الـــــروس، وبــعــضــهــم عــنــاصــر وضــبــاط 
الــجــيــش، فيما بعضهم  فــي  ســابــقــون 
بــجــرائــم مختلفة،  مــحــكــومــون  ــــر  الآخـ
الــنــســبــة الــكــبــرى مــن عــــداد »المــرتــزقــة« 
لــــدى »فـــاغـــنـــر«، إلــــى جــانــب أفـــــراد من 

شــركــات مــتــفــرّعــة مــن »فــاغــنــر« لعبت 
عبر  حــمــلات سياسية  إدارة  فــي  دوراً 
ــــع الـــتـــواصـــل  ــــواقـ ــل الإعـــــــلام ومـ ــائــ وســ
 عــن اثنتي 

ّ
الاجــتــمــاعــي، فــي مــا لا يــقــل

عــشــرة دولــــة أفــريــقــيــة، بــهــدف توجيه 
الـــرأي الــعــام، والــتــأثــيــر فــي توجّهاته، 
الانتخابية.  الفعاليات  إبّـــان  بخاصّة 
ففي عام 2021، رصدت وزارة الخزانة 
ــــهــــا »شـــركـــة 

ّ
ــة مــــا زعــــمــــت أن ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

ى 
ّ
تتول لبريغوجن،  مملوكة  واجهة« 

 من 
ّ

ذلـــك الــنــوع مــن الــعــمــلــيــات فــي كـــل
زيـــمـــبـــابـــوي ومـــدغـــشـــقـــر وجــمــهــوريــة 
ــنـــوب  ــغـــو الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة وجـ ــكـــونـ الـ
ي 

َ
أفــريــقــيــا ومــوزمــبــيــق. كــمــا أن شركت

»فــايــســبــوك« و»تــويــتــر« حذفتا مئات 
في  يشتبه  التي  الوهمية  الحسابات 
إضافة  »فاغنر«.  جانب  من  تشغيلها 
قــحــم بــريــغــوجــن شــركــاتــه، 

َ
إلـــى ذلـــك، أ

ــر«، فـــي »مــعــركــة  ــنـ ــاغـ المــتــفــرّعــة مـــن »فـ
كسب العقول والقلوب« لدى الأفارقة، 
عــبــر مــشــاركــتــه فـــي تــنــظــيــم نــشــاطــات 
خيرية لتوزيع الأطعمة على المعوزين، 
ــي 

ّ
ــــن الــفــن

َ
ــه المــــجــــال ــولــ ــن دخــ  عــ

ً
فـــضـــلا

رعاية وسائل  من خــلال  والاجتماعي 
إعلامية ومسابقات جمالية، وتمويل 
إنـــتـــاج عــــدد مـــن الأفـــــلام الــســيــنــمــائــيــة 
التي تمجّد »فاغنر«، بوصفها علامة 

»القوّة الناعمة« لبلاده. تجارية لـ

»فاغنر«؟   دور لـ
ّ
السودان: أي

بداية رحلة الشركة »الأسطورة«، كما 

بغداد ــ فقار فاضل

في آذار الماضي، قام رئيس الحكومة 
الــعــراقــيــة، مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي، 
ــــرة لــم  ــاهـ ــ ــقـ ــ ــى الـ ــ ــ بــــــزيــــــارة رســــمــــيــــة إلـ
تـــســـتـــغـــرق ســـــــوى ســــــاعــــــات، الـــتـــقـــى 
خلالها الرئيس المصري، عبد الفتاح 
السيسي، لمناقشة »العلاقات الثنائية 
ـــق بــمــصــلــحــة 

ّ
ــــات الــــتــــي تـــتـــعـــل

ّ
والمــــلــــف

ــدَيــــن«، وفــــقــــا لـــبـــيـــان الــحــكــومــة  ــلــ ــبــ الــ
الــعــراقــيــة، فــيــمــا تــحــدّثــت تــقــاريــر في 
ذلـــك الــحــن عــن وســاطــة عــراقــيــة بن 
مـــصـــر وإيــــــــــران. وبــــعــــد شـــهـــرَيـــن مــن 
برحلة  السوداني  يقوم  الــزيــارة،  تلك 
كونها  مــن  أهمّيتها  تكتسب  أخـــرى، 
ـــــجـــــاه تــحــســن 

ّ
ــــي ات ــطــــوة فـ ــل خــ ـ

ّ
ــث ــمـ تـ

العلاقات بن دول المنطقة، ولا سيما 
مــصــر وإيـــــــران، إلــــى جـــانـــب تــنــاولــهــا 
ـــي دخــــــــول الـــبـــضـــائـــع المـــصـــريـــة 

َّ
مـــلـــف

إلـــى الـــعـــراق، ورفــــع ســقــف الــتــبــادلات 
إلى  والــولــوج  البلدَين  بــن  التجارية 

أسواق قريبة.
ويدرج مراقبون هذه الزيارة في سياق 
توجّه استراتيجي عراقي، نحو تعزيز 
العلاقات مع دول المنطقة، وخلق توازن 
ســيــاســي واقــتــصــادي، وخــصــوصــا أن 
السوداني دائما ما يؤكّد في خطاباته 
ــكــــون عــلــى  ــــي أن تــ ــة حـــكـــومـــتـــه فـ ــبــ رغــ
الإقليمية  الأطــــراف  مــن  قريبة  مسافة 

كافة، بما يشمل إيــران ودول الخليج. 
وعلى المستوى الاقتصادي خصوصا، 
يُــذكــر أن قيمة الــتــبــادل الــتــجــاري بن 
مصر والعراق ارتفعت لتسجّل 147.3 
مليون دولار خلال الربع الأول من عام 
2022، مقابل 129.1 مليون دولار خلال 
عــام 2021، بنسبة  مــن  الــفــتــرة نفسها 
ــه  ــرتـ ذكـ مــــا  بـــحـــســـب   ،%14.1 قــــدرهــــا 
ــاءات الـــدولـــة المــصــريــة. وتــحــوز  إحـــصـ
مصر فائضا ضخما من الطاقة، وهي 
ع إلى زيادة صادراتها منها إلى 

ّ
تتطل

العراق ودول أخرى كالسودان وليبيا 
 ما 

ّ
ــل والــســعــوديــة، وخــصــوصــا فـــي ظـ

ــــن صــــعــــوبــــات اقـــتـــصـــاديـــة  تـــعـــانـــيـــه مـ
ــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تــحــتــاج  كـــبـــيـــرة. وفـ
مصر إلى النفط، بينما العراق يعاني 
عجزاً في الطاقة الكهربائية، ما يعني 
في  مشتركة  مصلحة  وجــود  بالتالي 
تعزيز ذلــك الــتــبــادل. وفــي هــذا الإطــار، 
ــل 

ّ
ــراق يــمــث ــعــ يــــرى اقـــتـــصـــاديـــون أن الــ

المصرين،  للمستثمرين  كبرى  فرصة 
خاصة في مجال الطاقة، فيما يمكنه 
الاســتــفــادة مــن خــبــرات مصر المتقدّمة 
ــالات الـــــطـــــاقـــــة واســــــــتــــــــزراع  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــي مـ ــ ــ فـ

التصحّر، كما من تجربتها المعاصرة 
في تطوير البنى التحتية وبناء مدن 

سكنية حديثة.
ــارة، يــقــول المـــتـــحـــدّث بــاســم  ــزيــ وعــــن الــ
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، بــاســم الـــعـــوادي، 
الــدورة  إنها تتزامن مع انعقاد أعمال 
»الــلــجــنــة الــعــلــيــا الــعــراقــيــة  الــثــانــيــة لـــ
ــة« بــــن الــعــاشــر  ــركـ ــتـ - المـــصـــريـــة المـــشـ
والـــثـــالـــث عــشــر مـــن حــــزيــــران الـــجـــاري 

نتائجها  سيتوّج  والتي  القاهرة،  في 
مذكّرات  والــســودانــي  السيسي  توقيع 
تـــفـــاهـــم عــــديــــدة. ويُـــضـــيـــف الــــعــــوادي، 
ــار«، أن »هــذا  ــبـ فــي تــصــريــح إلـــى »الأخـ
ــن الــعــراقــيــة 

َ
ــي ســعــي الــقــيــادت

ّ
لا يــغــط

ــر العلاقة  إلــى تقوية أواصـ والمــصــريــة 
ســـيـــاســـيـــا، والـــــوصـــــول إلـــــى مــســتــوى 
 قسم منه من خلال آلية 

َ
ق

َّ
تنسيق تحق

العمل وفق التعاون الثلاثي العراقي - 
المصري - الأردني، وصولًا إلى تأسيس 
موقف موحّد في العديد من القضايا 
الــعــربــيــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة«. وبــخــصــوص 
الـــوســـاطـــة بــــن مـــصـــر وإيـــــــــران، يــنــقــل 
المتحدّث عن رئيس الوزراء قوله »إننا 
ا أن الحكومة قادرة 

ّ
أكثر من مرّة أعلن

ــيـــام بــــــأيّ دور يــطــلــب مــنــهــا  ــقـ عـــلـــى الـ
للوساطة أو تقريب وجهات النظر في 
الإقليمية،  أو  العربية  القضايا  بعض 
ر على 

ّ
تؤث التي  ات 

ّ
الملف ولا سيما في 

الــســاحــة الــعــراقــيــة أو الــتــي يــكــون من 
اســتــقــراراً  المنطقة  تشهد  أن  نتائجها 
يـــنـــعـــكـــس بــــالإيــــجــــاب عـــلـــى الـــســـاحـــة 

العراقية«.
من جهته، يشير عضو مجلس النواب، 
جواد اليساري، إلى أن »العراق ومصر 
ــدّة،  ــلـــدان يــجــتــمــعــان عــلــى قــضــايــا عــ بـ
والثقافة  والــتــجــارة  الاقتصاد  أبــرزهــا 
ــــي، وهـــنـــاك  ــنــ ــ  الأمــ

ّ
ــف ــ ــلـ ــ ــي المـ ــ وحــــتــــى فـ

تــعــاون ســابــق وحــالــي لمــحــاربــة الفكر 
ــل فـــي داعـــــش وغــيــره 

ّ
المـــتـــطـــرّف المــتــمــث

مـــن الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة«. ويــلــفــت 
»الأخبار«،  إلى  اليساري، في تصريح 
إلى أن »السوداني لديه توجّه لتحقيق 
الاســتــقــرار فــي الــعــراق، وهــو نجح في 
الـــخـــارجـــيـــة«،  الـــســـيـــاســـة   

ّ
مـــلـــف إدارة 

ــا خـــبـــرات  ــهــ ــديــ مـــضـــيـــفـــا أن مـــصـــر »لــ
 الـــطـــاقـــة 

ّ
وتـــجـــربـــة نـــاجـــحـــة فــــي مــــلــــف

ــيـــك عــــن المــــجــــالات  ــاهـ ــة، نـ ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
ــا 

ّ
الأخـــــرى الـــتـــي تـــعـــدّ أكـــثـــر تـــطـــوّراً مــن

منها  أن نستفيد  فــي  فــلا ضير  فيها، 
ونــنــقــلــهــا إلــــى الــــعــــراق«. وعــــن تــقــريــب 
النظر بــن طــهــران والقاهرة،  وجــهــات 
يــقــول الـــيـــســـاري إن »الـــســـودانـــي أخــذ 
ر 

ّ
على عاتقه لعب دور في تهدئة التوت

فــي المــنــطــقــة، وإبــعــادهــا عــن المشكلات 
والتجاذبات، وهذا بالتالي سينعكس 
على العراق، كونه أكثر البلدان تضرّراً 

من الخلافات الإقليمية«.
وفي الإطار ذاته، يعتقد أستاذ العلوم 
الــســيــاســيــة فــي جــامــعــة بـــغـــداد، طــارق 
الــزبــيــدي، أن »زيــــارة الــســودانــي لمصر 
هـــي مـــن أهــــمّ الــــزيــــارات، وفــيــهــا مــهــام 
مــتــعــدّدة ولا يــمــكــن حــصــرهــا بقضية 
ــدّدة«، مـــشـــيـــراً، فـــي تــصــريــح إلــى  ــ ــحـ ــ مـ
عتبر من 

ُ
إلـــى أن »مــصــر ت ــار«،  ــبـ »الأخـ

الدول التي لها ثقل عربي كبير، ولهذا 
ــيــــهــــا«. وبــخــصــوص  ــراق إلــ ــ ــعـ ــ ذهـــــب الـ
التوسّط بــن طــهــران والــقــاهــرة، يلفت 
الــزبــيــدي إلــى أن »مــن ضمن أولــويــات 
الــعــلاقــات الإيــجــابــيــة  ــزيـــارة تطبيع  الـ
الـــعـــراق نجح  أن  بــيــنــهــمــا، ولا ســيــمــا 
ــام بـــهـــا ســابــقــا  ــ ــة الـــتـــي قـ ــاطـ فــــي الـــوسـ
إيــران والسعودية، وكذلك له دور  بن 
كــبــيــر فـــي إعـــــادة ســـوريـــا إلــــى جــامــعــة 
ل السياسي، 

ّ
الدول العربية«. أمّا المحل

ـــرب، فــيَــعــتــبــر أن »الــســيــاســة  حـــيـــدر عــ
ــحــــت مــن  ــبــ ــــراق أصــ ــعـ ــ ــلـ ــ الــــخــــارجــــيــــة لـ
الـــثـــوابـــت الأســـاســـيـــة عـــنـــد الــحــكــومــة 
الحالية، ودورهــا ترطيب الأجــواء بن 
اعتقاده  عن  معربا  العربية«،  البلدان 
الــســودانــي ستنقسم في  ــارة  ــ بـــأن »زيـ
تقوية  وهــو  داخلي  أولهما  جاهن، 

ّ
ات

المــــجــــال الاقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري بــن 
ــق بــالــشــأن 

ّ
الـــبـــلـــديـــن، والـــثـــانـــي يــتــعــل

ــة الـــعـــلاقـــة  ــاقـــشـ ــنـ ــلــــيــــمــــي ومــــنــــه مـ الإقــ
رة ما بن مصر وإيران وتقريب 

ّ
المتوت

وجهات النظر بينهما«.

من ضمن أولويات زيارة السوداني تطبيع العلاقات بين طهران والقاهرة )أ ف ب(

تقرير

داً
ّ

السوداني في القاهرة مجد

التسوية المصرية - الإيرانية 

م المباحثات
ّ

تتقد

ث باسم 
ّ

المتحد

»الأخبار«:  الحكومة لـ

قادرون على

طلب 
ُ
 دور ي

ّ
القيام بأي

ا للوساطة
ّ
من

ة الثانية، يزور رئيس 
ّ

للمر

الحكومة العراقية، 

محمد شياع السوداني، 

ات أبرزها 
ّ

مصر، لبحث ملف

الاقتصاد والأمن والتجارة. 

 إليها، 
ّ

ات ينضم
ّ

ملف

أيضاً، دور الوساطة الذي 

تلعبه بغداد بين القاهرة 

وطهران، في محاولة 

ف 
َ
لتسوية القضايا المختل

عليها، والتمهيد لتطبيع 

العلاقات
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تونس - الأخبار

عــــادت رئــيــســة الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة، 
ــه  ــلــــى وجــ ــونــــي، عــ ــلــ ــيــ ــا مــ ــيــ ــيــــورجــ جــ
الــســرعــة إلـــى تــونــس، فــي زيــــارة هي 
الثانية لها خلال ثلاثة أيام فقط؛ إذ لا 
يمكنها أن تضيّع على بلدها فرصة 
ـــفـــاق مـــع الــرئــيــس الــتــونــســي، 

ّ
عــقــد ات

بالهجرة، طالما  قيس سعيد، خاص 
ل الأوروبي 

ُّ
أن شروطه مؤاتية للتكت

كــمــا لـــتـــونـــس. وهـــــذه المـــــــرّة، لـــم تـــأتِ 
بل أحضرت معها  ميلوني وحــيــدة، 
إلـــى طـــاولـــة ســعــيــد أكــبــر مناهضيه 
فـــي أوروبــــــــا، أي رئــيــســة المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة، أورســولا فــون ديــر لايين، 
بسياسات  التنديد  على  دأبــت  التي 
ــي بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــســ ــونــ ــتــ ــيـــــس الــ ــ ــرئـ ــ الـ
»انقلاباً على الديموقراطية«. وتثير 
 

ّ
ــقـــة كـــل ــــودة مــيــلــونــي الـــعـــاجـــلـــة رفـ عــ
مــن فــون ديــر لايــين، ورئــيــس الـــوزراء 
مقدّمها  فــي  عـــدّة،  أسئلة  الهولندي، 

الــســبــب الــــذي يــدفــع أعــلــى مــســؤولــي 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي إلــــــــى تــغــيــيــر 
ترتيبات  مــن دون  أعــمــالــهــم،  جـــدول 
ــــوة من  دبــلــومــاســيــة مــســبــقــة، أو دعـ
ميلوني نجحت  وكـــأن  وبـــدا  سعيد. 
ــل عــلــى  ــ ــائـ ــ ــغــــط هـ ــــة ضــ ــــارسـ ــمـ ــ ــي مـ ــ فــ
ومقايضتها  ــيــــة  الأوروبــ المــفــوضــيــة 
 

ّ
بوحدة القرار الأوروبي إذا لم تتخل
الــوزراء  الأخيرة عمّا تعتبره رئيسة 
مــعــاداة  أي  حقوقيّاً،  تــرفــاً  الإيطالية 
سعيد وقطع أيّ تنسيق معه كعقاب 
ــلـــى »ســـيـــاســـاتـــه الاســــتــــبــــداديــــة«،  عـ
ــقــــاســــم دول  ــا تــ ــهــ  عـــــن رفــــضــ

ً
ــــلا فـــــضـ

الاتــــحــــاد جــمــيــعــهــا عـــــبء اســتــقــبــال 
أوج  فــي  النظاميين،  غير  المهاجرين 

أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
قات 

ّ
تدف إبــقــاء  فــي  ميلوني  وتــرغــب 

الــهــجــرة داخــــل الـــحـــدود الــتــونــســيــة، 
 يتكرّر »التخاذل« التونسي في 

ّ
وألا

البحر،  المــهــاجــريــن مــن اجــتــيــاز  منع 
والـــــــذي نـــتـــج مـــنـــه وصــــــول 53 ألـــف 
مــهــاجــر مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري، 
بحسب وسائل إعلام إيطالية. وفي 
المـــقـــابـــل، يــبــحــث ســعــيــد عــــن حــلــول 
الــخــاصــة، مستخدماً  وفـــق شــروطــه 
الاتحاد  مع  للمناورة  الهجرة  ورقــة 
الأوروبــــــــــي. فـــتـــصـــريـــحـــات الــرئــيــس 

المهاجرين  على  المحرّضة  التونسي 
في شهر شباط الماضي، وما تبعها 
أفارقة  ممارسات عنصرية ضدّ  من 
ــذيـــن تــضــاعــف  جـــنـــوب الـــصـــحـــراء الـ
عـــددهـــم فـــي تـــونـــس بــــــالآلاف خــلال 
ــرة، فــعــلــت فــعــلــهــا  ــ ــيـ ــ الـــســـنـــوات الأخـ
ــي دفــــــع الأوروبـــــــيـــــــين إلــــــى إعــــــادة  ــ فـ
حـــســـابـــاتـــهـــم. وأكــــــــدت »المـــفـــوضـــيـــة 
السامية لشؤون اللاجئين« أن أغلب 
طــلــبــات الــلــجــوء الــتــي وردت إلــيــهــا 
بــعــد ذلــك الــتــاريــخ، طــلــب أصحابها 
تــمــكــيــنــهــم مــــن الـــلـــجـــوء فــــي الـــــدول 
الأوروبـــيـــة ورفـــضـــوا تــوطــيــنــهــم في 
تونس، فيما تسارعت وتيرة قوارب 
الــهــجــرة نــحــو الــســواحــل الإيــطــالــيــة. 
ن، 

ّ
وسبق أن هدّد سعيد بشكل مبط

الــضــفــة الــشــمــالــيــة لــلــمــتــوســط، بــأن 
ســــقــــوط بــــــــلاده فـــــي مـــــربّـــــع الـــعـــنـــف 
والفوضى نتيجة الأزمة الاقتصادية 
لتنحيته  أطــراف خارجية  ل 

ّ
تدخ أو 

السابقة،  الحاكمة  المنظومة  وإعادة 
 إلـــى مــشــاكــل أكــبــر في 

ّ
لــن يــــؤدّي إلا

بساعات  سعيد،  ولــوّح  الضفة.  تلك 
قــبــل لــقــائــه ضــيــوفــه الـــقـــادمـــين على 
ــن مـــديـــنـــة صـــفـــاقـــس الـــتـــي  ــ عـــجـــل مـ
تـــضـــمّ الآلاف مـــن مــهــاجــري جــنــوب 
الصحراء، بأن تونس لن تلعب دور 

شــرطــي الـــحـــدود لـــدى أوروبـــــا، ولــن 
نتج من مؤتمر 

َ
تقبل بغير اتفاقات ت

فيه  يجلس  الــهــجــرة  لمكافحة  دولـــي 
الــجــمــيــع بـــنـــدّيـــة لــلــنــقــاش وإيـــجـــاد 

الحلول.

ــتـــي تــلــعــبــهــا  الـ الـــهـــجـــرة  ولأن ورقــــــة 
إسبانيا،  مــع  المغربية  المملكة  أيضاً 
غالباً ما تكون رابحة، فقد أفلحت في 
وعدت  كانت  التي  ميلوني  استمالة 
الإيطاليين خلال الحملة الانتخابية 

15 العالم14 العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
ــاري الأولــــــــى فــي  ــقــ ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال
ــح الـــحـــلـــبـــي  ــ ــالـ ــ ــلــــب عـــــــــزام مـــحـــمـــد صـ طــ
بمُوجب تفويض عن المالك حسين علي 
هــرمــوش سند بــدل عــن ضــائــع بالعقار 

2173 زيتون طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
أفلين موسى

إعلان قضائي 
نفردة العقارية 

ُ
تدعوكم محكمة صيدا الم

المدنية غرفة الرئيس جورج سالم 
دعى عليهم ريتا ورانيا ووليد اسبر 

ُ
الم

إلى  للحضور  الإقــامــة  والمجهولي محل 
قــلــم المــحــكــمــة لاســتــلام صــــورة عــن كافة 
فيها  بما  الــدعــوى ومــربــوطــاتــهــا  أوراق 
 1( صفحة  مــن  المحاكمة  ضبط  محضر 
للصفحة 9( وذلك بالدعوى رقم أساس 
قدمة من 

ُ
2021/367 مدور 2023/352 والم

دعى 
ُ
دعي يحيى محمد جوني ضد الم

ُ
الم

ـــحـــامـــي رولان اســـبـــر ورفـــاقـــه 
ُ
الم عــلــيــهــم 

بــمــوضــوع إصــدار  بــتــاريــخ 2022/3/21 
 وأســاســاً 

ً
الـــقـــرار بــقــبــول الـــدعـــوى شــكــلا

ــحُــــكــــم بـــإبـــطـــال الـــشـــفـــعـــة بــمــوضــوع  والــ
البالغة 800 سهم  ــدعــي 

ُ
الم تمليك حصة 

في العقار رقم 600 من منطقة مغدوشة 
العقارية وعلى سبيل الاستطراد إعادة 
بالأساس  الشفعة  دعــوى  ورد  حاكمة 

ُ
الم

لعدم توفر عناصرها وهــي عــدم صحة 
الإيــــداع وعــلــى سبيل الاســتــطــراد الكلي 
ــدعــــوى  ــوع الــ ــ ــــوضـ ــم مـ ــكــ ــحُــ اســــــتــــــرداد الــ
والحُكم مُجدداً برد دعوى الشفعة لعدم 
صحة الإيداع واتخاذ محل إقامة ضمن 
نطاق المحكمة والجواب خلال مُهلة 20 
النشر وإلا يتم إبلاغكم بقية  يوماً تلي 
الــحُــكــم  بــاســتــثــنــاء  والـــــقـــــرارات  الأوراق 
النهائي بواسطة رئيس القلم والتعليق 

على لوحة إعلانات المحكمة.
رئيس القلم 
ناديا سعيد مرعي 

فقرة حُكمية 
المدنية  الابتدائية  الغرفة  محكمة  تدعو 

في النبطية
كلف أحمد مزهر 

ُ
برئاسة القاضي الم

ــراط  ــاضـــيـــين لـــيـــلـــى الــــخــ ــقـ وعــــضــــويــــة الـ
وسيرينا صفير 

ــم: إخــــــــلاص ســـامـــي  ــ ــدهـ ــ ــتــــدعــــى ضـ ــــســ
ُ
الم

فــقــيــه ومـــريـــم فــضــل شـــكـــرون وســوســن 
عـــبـــدالـــكـــريـــم رزق وعــــذبــــه مــحــمــد فــقــيــه 
فــواز ومحمود مصطفى  عــادل  ومحمد 
ــفـــى حـــبـــحـــاب  ــا مـــصـــطـ ــنــ ــيــ ــبــــحــــاب ولــ حــ
ــــف مـــصـــطـــفـــى حـــبـــحـــاب ونــعــيــم  ــــوسـ ويـ

ــركــــات المـــجـــهـــولـــي مـــحـــل الإقـــامـــة  نـــمـــر بــ
ــادة 3 مــــــن الـــــقـــــانـــــون رقــــم  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ســـــنـــــداً لـ
الــصــادر  الحُكم  82/16 لاســتــلام صـــورة 
2/ش/2023  برقم   2023/5/30 بتاريخ 
258/ش/2022  أســاس  رقم  بالاستدعاء 
ـــســـتـــدعـــي: حــســين جميل 

ُ
ــقــــدم مـــن الم ــ

ُ
والم

ــــحــــامــــي عـــلـــي حــســين 
ُ
ظــــاهــــر بـــوكـــالـــة الم

جـــابـــر والـــقـــاضـــي بــاعــتــبــار الــعــقــار رقــم 
غير   / العقارية  كفررمان  منطقة   2395
قابل للقسمة عيناً بين الشركاء وبإزالة 
الشيوع في العقار رقم /2395/ كفررمان 
عــن طــريــق طــرحــه للبيع بــالمــزاد العلني 
ــخــتــصــة وعــلــى 

ُ
أمـــــام دائــــــرة الــتــنــفــيــذ الم

ــدة الأولــــى  ــزايــ ــ
ُ
أن يــعــتــمــد لــلــطــرح فـــي الم

 /1.000.911.000/ الإجـــمـــالـــي  المـــبـــلـــغ 
الثمن بين  نــاتــج  لبنانية وتــوزيــع  لــيــرة 
الشركاء بنسبة ملكية كل منهما بحسب 
قيود الصحيفة العينية العائدة للعقار 
مـــوضـــوع اســـتـــدعـــاء الـــشـــيـــوع واعــتــبــار 
تقرير الخبير مصطفى جــرادي جزءاً لا 

يتجزأ من الحُكم.
- تضيمن الفرقاء الرسوم والنفقات كل 

بحسب حصته.
مُهلة الاستئناف 30 يوماً

رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان قضائي 
محكمة  رئــيــس  قــرر   2023/6/8 بتاريخ 
بداية صيدا القاضي محمد الحاج علي 
ـــقـــدم 

ُ
ــاء الم ــدعــ ــتــ ــن الاســ ــة عــ ــــلاصــ

ُ
نـــشـــر خ

ــســجــل بــرقــم 
ُ
ــازح والم مـــن هــالــة حــســين مــ

شطب  فــيــه  يــطــلــب  والـــــذي   2023/2276
إشـــارة الــدعــوى عــن العقار رقــم 654 من 

منطقة باريش العقارية.
تـــاريـــخ  يـــومـــي 2243  بـــرقـــم  ــلـــة  ـــســـجـ

ُ
والم

مُــقــدم  دعــــوى  اســتــحــضــار   1981/12/4
عبدالله.  حــمــدان  عبدالله  ستأنف 

ُ
الم مــن 

الــصــادر عــن حضرة أمين  طعناً بالقرار 
السجل العقاري في صيدا رقم 2 تاريخ 
1982/4/8 فمن له المصلحة بالاعتراض 
أن يــتــقــدم بـــه خــــلال عــشــريــن يـــومـــاً من 

تاريخ النشر.
رئيسة القلم 
سلام الغوش 

دعــــوة 
دعوة لعقد جمعية عُمومية عادية للجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في الضبية وجوارها م.م.، 
يوم الجمعة الموُافق فيه 2023/7/14 في تمام الساعة الخامسة مساءً في مركز التعاونية في الضبية 

وذلك للمُوافقة على عدة أشغال ضمن نطاق التعاونية: 
1 – تركيب طاقة شمسية وإنارة وكاميرات مراقبة. 

2 – صيانة الرصيف الغربي الداخلي. 
3 – تقسيم غرفتي الصيانة إلى عدة غرف وتركيب خزائن لخدمة الأعضاء. 

4 – شراء غرفة نقالة مع كامل تجهيزاتها لخدمة استراحة التعاونية. 
5 – طرح الميزانية للعام 2022 وبراءة ذمة. 

6 – انتخاب عضو لجنة مُراقبة. 
الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في الضبية وجوارها م.م. 1/582
جيلبر معلوف 

◄ مبوب  ►

باسم  ليان  بإسم  قد جــواز سفر 
ُ
ف

الــــبــــحــــرانــــي الـــــــرجـــــــاء لمــــــن يـــجـــده 
التواصل على الرقم التالي:

70-876958

الثلاثاء  13  حزيران  2023  العدد  4937الثلاثاء  13  حزيران  2023  العدد  4937

◄ وفيات ►

حامي/ محمد فريد مطر 
ُ
ينعى الم

المغفور  للمُحاماة  المشرق  ومكتب 
له الكريم الأصل المرحوم 

شادي علي بدر الدين 
والـــــــد الـــزمـــيـــلـــة الأســـــــتـــــــاذة/ نـــور 
 لــهــا 

ً
ــلا ــائــ ــوان ســ ــيـ ــلـ ــن عـ ــديــ بـــــدر الــ

ــبـــر  ــا الــــكــــريــــمــــة الـــصـ ــتــــهــ ــلــ ولــــعــــائــ
والــســلــوان، ولأصــدقــائــه ومحبيه 
الكثر طيب الذكرى وحُسن المعشر 
ولــلــمــغــفــور الـــرحـــمـــة والأمـــــــان في 

الحياة الأبدية.
فــلــتــكــن لــحــظــة تـــواضـــع وخــشــوع 

أمام الموت.

بسم الله الرحمن الرحيم
ا إليهِ رَاجعُون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انتقلت إلى رحمته تعالى ووريت 
ــثـــرى فـــي جــبــانــة بــلــدتــهــا شــقــرا  الـ
نهار الأربعاء الواقع في 7 حزيران 

  2023
السّيدة زينب سليم مقدم

زوجة العميد علي عاشور
ــام  ــا:  المـــهـــنـــدس مــحــمــد وسـ ــدهــ ولــ

عاشور
بـــنـــاتـــهـــا: ثـــريـــا زوجــــــة عـــبـــد الإلــــه 

عاشور، إيمان ونادين
أشقاؤها: إسماعيل، غازي وأحمد 

مقدم
شــقــيــقــاتــهــا: فــــــــردوس، المـــرحـــومـــة 

نجاح  وشمس الضحى
أحــفــادهــا : عبد الــــرؤوف عــاشــور، 
عــلــي وكــريــم نــصــور، عــلــي وأحــمــد 

عاشور، سمير ووسام خلف
تــقــبــل الــتــعــازي فــي بــيــروت الــيــوم 
الـــثـــلاثـــاء الـــواقـــع فـــي 13 حـــزيـــران 
الظهر وحتى  قبل   11 الساعة  من 
الساعة 7 مساء في فندق لانكستر 

إيدن باي ـ الرملة البيضاء.
مـــقـــدم-   - عــــاشــــور  آل   : ــــون  ــفـ ــ الأسـ
نـــصـــور – خـــلـــف - وزنــــــه وعـــمـــوم 

اهالي بلدة شقرا.

محمد نور الدين

ــيــــة  انــــتــــهــــت الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســ
والـــنـــيـــابـــيـــة إلـــــى هـــزيـــمـــة المـــعـــارضـــة 
حها 

ّ
مرش سقوط  عبر  أوّلًا،  التركية: 

لــلــرئــاســة كــمــال كــيــلــيــتــشــدار أوغــلــو؛ 
وثـــانـــيـــاً، مـــن خــــلال مــــراوحــــة »حـــزب 
الــشــعــب الــجــمــهــوري« مــكــانــه، حيث 
 ،)%25( أصــواتــه  على  حافظ  بالكاد 
عــلــى رغـــم تحالفه مــع أربــعــة أحـــزاب 
أخرى صغيرة كان يُفترض أن تزيد 
مــن أصــواتــه لا أن تــأكــل مــن حصّته. 
»الجمهوري«  لـ بــات  المحصّلة،  وفــي 
130 نــائــبــاً فـــي الـــبـــرلمـــان، ولـــأحـــزاب 
لوائحه  على  حت 

ّ
ترش التي  الأربــعــة 

عوا على الشكل الآتي: 
ّ
38 نائباً، توز

»الــديــمــوقــراطــيــة والـــتـــقـــدّم« بــرئــاســة 

»المــســتــقــبــل«  )15(؛  بـــابـــاجـــان  عـــلـــي 
)10(؛  أوغــلــو  داوود  أحــمــد  بــرئــاســة 
ــره  ــادة« بــــرئــــاســــة تــيــمــيــل قـ ــعـــ »الـــــســـ
و»الديموقراطي«  )10(؛  أوغلو  مللا 
بـــرئـــاســـة غــولــتــيــكــين أويــــصــــال )3(. 
مــن  ــمــــهــــوري«  الــــجــ »الــــشــــعــــب  وأراد 
عــلــى  الأحـــــــــزاب  هـــــذه  تـــرشـــيـــح  وراء 
ــحــهــا حــيــثــيــة بــرلمــانــيــة 

ْ
لـــوائـــحـــه، مــن

ــا لــه  ــيــــدهــ ــأيــ ــان تــ ــ ــمــ ــ ــة، وضــ ــ ــهـ ــ ــــن جـ مــ
ثانية.  جهة  مــن  للرئاسة  ــحــه 

ّ
ولمــرش

غــيــر أن الــنــســبــة الــتــي نــالــهــا الــحــزب 
ــت عــلــى الــحــال الــــذي كــانــت عليه 

ّ
ظــل

فــي عــام 2018، مــا قــد يعني أن جــزءاً 
مــن قــاعــدتــه الناخبة لــم تــوافــق على 
صيغة التحالف مع الأحزاب الأربعة 
ــم تــذهــب تالياً  ــهــا مــحــافــظــة(، ولـ

ّ
)كــل

لــلــتــصــويــت، أو أن تــلــك الأحــــــزاب لم 

»الجمهوري«.  تقدّم أيّ إضافة لـ
هـــذا الـــواقـــع كـــان يــمــكــن تـــجـــاوزه لو 
بالرئاسة.  فاز  أوغلو  كيليتشدار  أن 
ــك لـــم يـــحـــدث، فقد  لـــكـــن، وبـــمـــا أن ذلــ
ــخــرج إلــى العلن أصـــوات من 

َ
بـــدأت ت

تطالبه  الجمهوري«  »الشعب  داخــل 
أسباب  وبتفسير  داخلية  بمراجعة 
 ،

ً
الـــفـــشـــل، وفــــق مـــا دعـــــاه إلـــيـــه، مــثــلا

رئــيــس بــلــديــة إســطــنــبــول، أكـــرم إمــام 
ــو، الــــــذي شــــــدّد عـــلـــى ضـــــرورة  ــ ــلـ ــ أوغـ
هنا،  بــه،  التذكير  والجدير  التغيير. 
ــح 

ُّ
ــالا دون تــرش ــين اثــنــين حـ

َ
أن عــامــل

الــقــضــاء  ـــح 
ْ
فـــت الأول،  أوغــــلــــو:  إمــــــام 

ــاً قــضــائــيّــاً 
ّ
فـــي الــخــريــف الــفــائــت مــلــف

العليا  »اللجنة  تحقير  بتهمة  ضــدّه 
للانتخابات« عام 2019، ما أدى إلى 
إزاحة أحد أبرز المنافسين المحتمَلين 
ــيــــب إردوغــــــــــــان؛  لـــلـــرئـــيـــس رجـــــــب طــ
كان  أوغــلــو  كيليتشدار  أن  والــثــانــي، 
أوغــلــو، لأنه  إمــام  لترشيح  معارِضاً 
وهـــو  ــاً،  ــيّـ شـــخـــصـ ــــح 

ّ
يــــتــــرش أن  أراد 

ــظــت عــلــيــه زعــيــمــة »الـــحـــزب 
ّ
ــا تــحــف مـ

مـــرال آقشينير. وعــلــى رغم  الــجــيــد«، 
يبدو  »التغيير«،  بـ المطالبات  تكاثر 
بموقعه  متمسّكاً  أوغلو  كيليتشدار 
ــا يــبــيّــنــه  ــق مـ عــلــى رأس الــــحــــزب، وفــ
إصــــــراره عــلــى عــــدم الــتــنــحّــي، مـــا قد 
يـــعـــنـــي مـــواصـــلـــتـــه قــــيــــادة »الـــشـــعـــب 
الــجــمــهــوري« لــســنــوات أخــــرى، علماً 
ى هذا 

ّ
أنه يرأسه منذ عام 2010. وتجل

المــيــل، خــصــوصــاً، فــي إعــــادة تشكيل 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــلــحــزب مـــن فــريــق 
ــح الــرئــاســي الــخــاســر، 

ّ
ــوالٍ لــلــمــرش ــ مـ

اســـتـــعـــداداً لــلــمــؤتــمــر الــحــزبــي الــعــام 
 كان 

ْ
د موعده بعد، وإن الذي لم يتحدَّ

إنــه سيُعقد قبل  ثمّة إشــاعــات تقول 
نــهــايــة الــعــام الـــجـــاري. وفـــي تعليقه 
عــلــى ذلـــك، قـــال الــنــائــب عــن »الشعب 
الــجــمــهــوري«، أنــغــين ألـــتـــاي: »يــجــب 
أن نعرف كيف ننسحب«، في تلميح 
كيليتشدار  باستقالة  مطالبته  إلــى 
ح 

ّ
أوغلو. وكان ألتاي امتنع عن الترش

س كــتــلــة الـــحـــزب الــجــديــدة في 
ّ
لـــتـــرؤ

الــبــرلمــان؛ إذ رأى أن حــزبــه »يــحــتــاج 
إلى نقد ذاتي جدّي«، معتبراً أنه »إذا 
ا خسرنا الانتخابات، فيجب على 

ّ
كن

 :
ً
الرفاق أن يتنحّوا جانباً«، متسائلا

الجديدة  المركزية  اللجنة  بهذه  »هل 
سنذهب إلى انتخابات بلدية؟«. 

كــذلــك، انــتــقــد الــنــائــب الــســابــق لرئيس 
ــيــــش، كــيــلــيــتــشــدار  الــــحــــزب، يـــلـــمـــاز آتــ
 إن »فــــاتــــورة الــهــزيــمــة 

ً
ــلــــو، قـــائـــلا أوغــ

العام«، وإن  الرئيس  أن يدفعها  يجب 

»الذهاب إلى انتخابات 2024  البلدية 
هزيمة  يعني  أوغــلــو  كيليتشدار  مــع 
ــره يــالــتــشــين،  ــ ــانــــت لمــــــراد قـ أكــــبــــر«. وكــ
»الحزب الاجتماعي  الرئيس السابق لـ
 

ّ
حَل الــذي  الاشــتــراكــي«،  الديموقراطي 

ليندمج في »الشعب  نفسه عام 1995 
ــاً، مــــواقــــف لافــتــة  الـــجـــمـــهـــوري«، أيــــضــ
عــدّ  إذ  المــطــلــوب؛  التغيير  بــخــصــوص 
حــصــول »الــشــعــب الــجــمــهــوري« على 
25% من الأصــوات بمثابة هزيمة، بل 

»هــزيــمــة كــبــيــرة ولا يمكن الاســتــمــرار 
هــكــذا«. وقـــال قـــره يالتشين إنـــه يجب 
ــلــــحــــزب قــبــل  ــمــــر عـــــــام لــ انــــعــــقــــاد مــــؤتــ
ــى الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة،  الــــوصــــول إلــ
م 4 آلاف عضو في  تــقــدَّ مضيفاً: »لــقــد 
ـــح إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات 

ّ
ــلـــتـــرش الــــحــــزب لـ

الــنــيــابــيــة، وهــــذا غــيــر مــقــبــول«، داعــيــاً 
ــــى أســـلـــوب  »الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري« إلـ
ــيــــمــــي جـــــــديـــــــد. وبـــــحـــــســـــب قـــــره  تــــنــــظــ
يالتشين، فإن »كيليتشدار أوغلو شكّل 

خرج إلى العلن أصوات من داخل »الشعب الجمهوري« تطالب كيليتشدار أوغلو بمراجعة داخلية )أ ف ب(
َ

بدأت ت

م المفوضية الأوروبية »دفعة على الحساب« 
ّ

ستقد

ر بـ150 مليون يورو )أ ف ب(
ّ

قد
ُ

لحكومة نجلاء بودن ت

ك بمنصبه
ّ

كيليتشدار أوغلو متمس

المعارضة ما بعد الهزيمة: جدل »التغيير« يشتعل

تركيا

يْله 48% من الأصوات، و25 
َ
ظاهرة، ون

مــلــيــونــاً فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة، 
مكسب كبير جدّاً. لكن أن ينال الحزب 
يــقــول علي  الـــبـــرلمـــان(، وأن  )فـــي   %25
ــابـــاجـــان إن حـــزبـــه، الــديــمــوقــراطــيــة  بـ
ــدّم، لــــه 4% مــــن هـــــذه الـــــــــ%25،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
فــتــلــك هــزيــمــة لــلــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري«. 
»إعـــادة  ـــ لـ كــمــا رأى أن هــنــاك ضـــــرورة 
النظر فــي بنية الــحــزب والــذهــاب إلى 
لا  الأصلية  الحزب  بشعارات  الناخب 
التغيير،  إلــى  المــســاومــات. وإذا دعونا 

فيجب أن نحدّد تغيير ماذا«.
الكاتب مراد  الاتجاه نفسه، يرى  وفي 
يــتــكــين فــــي اســـتـــمـــرار الـــنـــهـــج الــحــالــي 
»تكراراً  الجمهوري«،  الشعب  »حــزب  لـــ
لـــأشـــيـــاء نــفــســهــا مـــع انـــتـــظـــار نــتــائــج 
مختلفة، وهذا غير منطقي«. وإذ يلفت 
يتكين إلى أنه بعد هزيمة الـ28 من أيار، 
»ارتـــفـــعـــت أصـــــوات تــطــالــب بــاســتــقــالــة 
كيليتشدار أوغلو، بينما تباينت الآراء 
حــول المــؤتــمــر الــعــام للحزب بــين قائلٍ 
بــانــعــقــاده الــخــريــف المــقــبــل، ومــطــالــبٍ 
التي  البلدية  الانتخابات  بعد  بعقده 
يعتقد  فهو   ،»2024 آذار  فــي  ستجري 
أن زعــيــم »الــشــعــب الــجــمــهــوري« بــات 
ل بما 

ّ
أمام واحد من خيارَين: إمّا التمث

يــجــري فـــي الــديــمــوقــراطــيــات الــغــربــيــة 
والاســـتـــقـــالـــة فــــــــوراً، وإمّــــــــا اســتــيــعــاب 
الــــصــــدمــــة والــــتــــحــــضــــيــــر لـــتـــجـــاوزهـــا 
تــمــهــيــداً لــلاســتــقــالــة لاحـــقـــاً. والــظــاهــر 
الطريق  اخــتــار  أوغــلــو  كيليتشدار  أن 
ــا إذا  ــاً مــ الـــثـــانـــي، فــيــمــا لـــيـــس واضــــحــ
كـــان هـــذا الــخــيــار يــعــكــس أزمــــة مزمنة 
 الأخــيــر 

ّ
ــل حـــزبـــه، وخــصــوصــاً أن ــ داخـ

ـــي عـــتـــبـــة الــــــــــ%25. 
ّ
ــم يـــســـتـــطـــع تـــخـــط ــ لـ

وفـــي حـــوار تــلــفــزيــونــي هــو الأوّل معه 
ــح 

ّ
منذ انــتــهــاء الانــتــخــابــات، قــال المــرش

الرئاسي الخاسر إن »أكرم إمام أوغلو 
حاً طبيعياً لرئاسة 

ّ
يمكن أن يكون مرش

 مشكلة 
ّ

الحزب، ولكن أنــا أريــد أن أحــل
أعطيها   

ّ
وألا إسطنبول،  بلدية  رئاسة 

أن  مضيفاً  والتنمية«،  الــعــدالــة  لحزب 
»نـــقـــطـــة ضـــعـــف المــــعــــارضــــة كـــانـــت فــي 
ع على 

ّ
المناطق الريفية، والمال الذي وُز

ــــد تــأثــيــره فـــي الـــريـــف )...(  الـــنـــاس وَجـ
المــدن الكبرى لخيار   

ّ
فيما صــوّتــت كــل

انسحاب  أن  أيــضــاً  ورأى  المــعــارضــة«. 
آقشينير ومن ثمّ عودتها، »ألقيا ظلالًا 
من الشكّ على الطاولة السداسية«، كما 
هامنا بالتعامل مع قنديل أسهم 

ّ
أن »ات

في زيادة التأييد لإردوغان«.

انتهاء عمر »تحالف  المقابل، ومع  في 
ــة« انــتــخــابــيــاً، بــــدا رئــيــس »حـــزب  ــ ــ الأمّ
أكثر  أوغــلــو،  داوود  أحمد  المستقبل«، 
مـــرونـــة مـــع حـــزبـــه الـــســـابـــق »الـــعـــدالـــة 
لدعم  اســتــعــداده  أبـــدى  إذ  والتنمية«؛ 
جيدة«،  بأعمال  يقوم  »عندما  الأخير 
معتبراً تعيين محمد شيمشيك وزيراً 
لــلــمــالــيــة »إجـــــــــراءً ســـلـــيـــمـــاً«، عــلــمــاً أن 
شــيــمــشــيــك شــغــل المــنــصــب نــفــســه في 
أوغلو  داوود  فيها  كــان  الــتــي  المرحلة 
ــمّ رئــيــســاً  ــ ــن ثــ ــ وزيــــــــراً لـــلـــخـــارجـــيـــة ومــ
ــاء على  لـــلـــوزراء. وتــعــلــيــقــاً عــلــى مــا جـ
ق النائب عن »الشعب 

ّ
لسان الأخير، عل

الـــجـــمـــهـــوري«، مـــــراد أمـــيـــر، بـــأنـــه »لــن 
مع  أوغــلــو  داوود  تــعــاون  إذا  يتفاجأ 

السلطة«.
فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، أثــــــــــار الارتــــــفــــــاع 
الـــصـــاروخـــي فـــي ســعــر الــــــدولار أمـــام 
ــبــــين؛ إذ فــقــدت  ــراقــ ــرة دهـــشـــة المــ ــيـ ــلـ الـ
مــن  ــــى %20  ــــوالـ الـــتـــركـــيـــة حـ ــيــــرة  ــلــ الــ
الدولار  أمام  تراجعت  قيمتها عندما 
 نيفاً إلى ما يلامس الـ23.40 

ّ
من 20 إلا

ليرة. وفيما تنعقد الآمال على تعيين 
وحفيظة  لــلــمــالــيــة،  وزيــــراً  شيمشيك 
ــركــــزي،  إركـــــــان حـــاكـــمـــة لــلــمــصــرف المــ
 مــطــالــبــة الــســلــطــة الــجــمــهــور 

ّ
ــل فـــي ظــ

ـــي بـــالـــصـــبـــر ريـــثـــمـــا تــوضــع 
ّ
بـــالـــتـــحـــل

الــخــطــط الــــلازمــــة لمــكــافــحــة الــتــدهــور 
ــر نـــديـــم تـــوركـــمـــان،  ــ ــادي، ذكـ ــتــــصــ الاقــ
فـــي صــحــيــفــة »ســــوزجــــي«، أن تــركــيــا 
أنــفــقــت، فــي عـــام 2022 وحــتــى موعد 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، حــوالــى 177 
مليار دولار، بينها 30 ملياراً في شهر 
نيسان الماضي، من أجل منع تدهور 
ســعــر الــلــيــرة وتــثــبــيــتــهــا عــنــد حـــدود 
ـــ20 لــيــرة لــلــدولار الـــواحـــد، وهـــو ما  الــ
احتياطات  في  كبير  تراجع  إلــى  أدّى 
»المــــركــــزي« مـــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة إلــى 
توركمان،  وبحسب  دولار.  مليار   60
فإن السلطة لم تكتفِ بتبديد العملة 
الـــذهـــب  ــيــــاط  ــتــ ــل إن احــ ــ الـــصـــعـــبـــة، بـ
ــاً، مــا يعني أيــضــاً بيع 

ّ
تــراجــع 50 طــن

جزء من الذهب لدعم الليرة والحملة 
الانــتــخــابــيــة )بـــلـــغ مــجــمــوع الإنـــفـــاق 
دولار(،  مــلــيــار   250 حـــوالـــى  عــلــيــهــا 
م والبطالة 

ّ
وبالتالي مزيداً من التضخ

والضرائب، في حين تطالب التقارير 
الدولية برفع سعر الفائدة لمنع ذوبان 
العملة الصعبة واحتياطات المصرف 
ـــعـــات بــتــراجــع 

ّ
المــــركــــزي، وتـــســـود تـــوق

نسبة النموّ من 2.9% إلى %2.3.

صالح« سعيد: مكافحة الهجرة مقابل المال
ُ

أوروبا »ت

فقدت الليرة التركية حوالى

20% من قيمتها عندما تراجعت 

 نيفاً إلى
ّ

أمام الدولر من 20 إل

ما يلامس الـ23.40 ليرة

ترغب ميلوني في إبقاء 

قات الهجرة داخل
ّ

تدف

الحدود التونسية

تونس

ذه 
ّ
 هــذه المعضلة، وهــو مــا تنف

ّ
بــحــل

خــــلال هــــذه الــفــتــرة اســتــبــاقــاً لمــوســم 
الصيف الذي تتضاعف فيه حركات 
كلمة  ولقيت  النظامية.  غير  الهجرة 
سعيد صداها لدى ضيوفه، إذ أعربت 
ميلوني عن حماستها لعقد المؤتمر، 
مـــؤكـــدة أنــــه ســيَــجــري الــتــحــضــيــر له 
في أقــرب الآجــال. وحتى ذلك الوقت، 
»دفعة  الأوروبــيــة  المفوضية  ستقدّم 
على الحساب« لحكومة نجلاء بودن 
قدّر بـ150 مليون يورو، فيما سيتمّ 

ُ
ت

تدارس دعم عاجل بقيمة 900 مليون 
يـــورو لــتــكــون هـــذه الــخــطــوة »ضــربــة 
بـــودن وسعيد  الــتــي ستنقذ  الــحــظ« 
مـــن انـــهـــيـــار المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة نتيجة 
السيولة. ومن جهتها، وضعت  شحّ 
ــاجـــات  ــتـــجـ  احـ

ّ
ــل ــ ــ ــــين كـ ــ ــر لايـ ــ ــ ــون ديـ ــ ــ فـ

المــفــوضــيــة عــلــى الـــحـــالـــة الــحــقــوقــيــة 
والــديــمــوقــراطــيــة فــي تــونــس جانباً، 
وجلست تذكّر سعيد بتاريخ الشراكة 
 
ً
بين الاتحاد الأوروبي وبلاده، واعدة

بــتــطــويــرهــا فـــي المــســتــقــبــل. أمــــا هــو، 
الــثــلاث،  اتــه  بــلاء بتذكيرها  فاكتفى 
ــراف خارجية  ــل أطـ

ّ
وهــي أن لا تــتــدخ

فــي شــؤون بـــلاده، وأن لا مفاوضات 
مع »صندوق النقد الدولي« بشروط 
قيام  إلــى  تنفيذها  مجحفة سيؤدّي 

ثورة أخرى، وأن لا يلعب دور شرطي 
المتوسط.

وبدت للصورة المنشورة على موقع 
الرئاسة التونسية، والتي ظهر فيها 
ســعــيــد مــحــاطــاً بــمــســتــشــاريــه يدخن 
ســيــجــارة بــعــد الــغــداء أمـــام ضيوفه، 
كاد  التي  فابتسامته  عديدة.  دلالات 
ر 

َ
أن توات التونسيون ينسونها بعد 

ــجــاً وحــــانــــقــــاً، تــنــبــئ 
ّ
ــهــــوره مــتــشــن ظــ

باعتقاده بانتصاره في النهاية على 
ــــر لايـــين  ــــون ديـ ضـــيـــوفـــه، وخــــاصــــة فـ
التي توعّدت مــراراً بقطع المساعدات 
ــم يـــعـــدل  ــ لـ ــــس، إذا  ــونـ ــ تـ ــن  ــ ــيــــة عـ ــالــ المــ
وحصل  مشروعه.  تنفيذ  عن  سعيد 
الــرئــيــس الــتــونــســي عــلــى وعـــد بدعم 
العمومي  الــديــن  قيمة  يــعــادل  عاجل 
قدر بـ2800 مليون دينار 

ُ
الخارجي الم

يــعــادل 900 مليون  مــا  أي  تــونــســي، 
دولار، وهي ديون أرّقت سعيد وحان 
مــوعــد ســـدادهـــا، مــن دون أن تتمكّن 
بـــودن مــن إيــجــاد حــلــول لخلاصها، 
مع  المفاوضات  ف 

ّ
توق ولا سيما مع 

ــنــــدوق الــنــقــد الــــدولــــي« وتـــواتـــر  »صــ
الائتماني  التصنيف  في  التخفيض 
لتونس، وصــولًا إلــى ccc-، ما يعني 
ــدم الــــقــــدرة عــلــى  ــ ارتــــفــــاع مـــخـــاطـــر عـ

سداد الديون.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 



ارة
ّ
شفيق طب

عُقاب كرة السلة العالمية جريح، والأرض تهتزّ تحت أقدام الولايات 
المتحدة الأميركية. في عام 2004، وقع فريق كرة السلة الأميركي 
في فخّ الغطرسة والاعتداد بالنفس والفردية، وهاجس تفوّق الاسم 
 نجم على قميصه، على اللعبة الجماعية. 

ّ
العائلي الذي يوضع لكل

المتحدة  الولايات  العالمية بشكل كبير، وفريق  السلة  تطورت كرة 
الأمــيــركــيــة عـــاد بــخــفــيّ حــنــن مــن أولمــبــيــاد أثــيــنــا )2004(. دورة 
بعد  الأميركية  المتحدة  للولايات  دولــيــة  مسابقة  أول  لت 

ّ
مث أثينا 

الهجوم على برجَي مركز التجارة العالمين. في تلك الأيام، لم تكن 
المنافسات الرياضية قد تجاوزت الصدمة التي أحدثتها الهجمات 
الإرهابية في خضم الحرب الأميركية على العراق. حينذاك، امتنع 
فريق كرة السلة وعدد كبير من اللاعبن الأميركين، عن الإقامة 
 
ً
 كبيرة

ً
لوا عليها باخرة

ّ
في القرية الأولمبية ككل الرياضين، بل فض

 من الجيشن الأميركي واليوناني. كان زمناً صعباً، ترك 
ً
محمية

البيئة  ر 
ّ
يوف ولــم  والاجتماعية،  السياسية  الأوضــاع  على  بصمته 

الرياضية. في بداية الألفية الجديدة، وجدت أميركا نفسها بحاجة 
ى مسألة التعطش 

ّ
إلى الدفاع عن ألوان الأمة، فهذا التحدي يتخط

.
ً
 وتسويقية

ً
 سياسية

ً
للمجد والسمو والفخر، ليستحيل قضية

والثأر  النهوض  يــروي قصة   )2022( الــخــلاص«  »فــريــق  وثائقي 
السلة  بها كرة  مُنيت  التي  الكبيرة  الإخفاقات  الهيبة بعد  وعــودة 

الأميركية.
كان الأمر محرجاً في ذلك العام عندما خسر المنتخب الأميركي أمام 
الأرجنتن في الدور نصف النهائي من الألعاب الأولمبية الصيفية 
في أثينا. وقبل ذلك، كان قد خسر أمام بورتوريكو وليتوانيا في 
بــراون )مــدرب  الفريق لاري  دور المجموعات. وقتها، كــان مــدرب 
للمحترفن  السلة  الأمــيــركــي لكرة  الـــدوري  الــفــرق فــي  العديد مــن 
البحث عــن صوتها  فــي طــور  الأمــيــركــيــة  السلة  - NBA(، وكـــرة 
ومكانتها. فمايكل جوردان كان قد تقاعد في العام السابق، لحقه 
أيضاً العديد من معاصريه، وخضع الدوري الأميركي للمحترفن 
إلــى جــانــب ذلــك،  بــدأ جيل جــديــد بالظهور.  لتغيير جـــذري، فيما 
رائــعــاً كما كان  أمــراً  الأمــيــركــي،  الوطني  للمنتخب  اللعب  لــم يكن 
ب هذا 

ّ
ر كيف تغل

ّ
نا يتذك

ّ
الأحـــلام« عــام 1992. كل »فــريــق  خــلال 

إلى »أشــلاء«.  أولمبياد برشلونة  الجميع وحــوّل فرق  الفريق على 
كان يتألف من أسماء كبيرة من وزن جــوردان، وسكوتي بيبن، 
وماجيك جونسون وتشالز بارلكي وكارل مالون وغيرهم، وكانت 
بالميدالية  وفـــاز  تدريبية،  حصة  بمثابة  إلــيــه،  بالنسبة  المــبــاريــات 

الذهبية بسهولة واستمتاع.
ناحية،  ثنائية. من  بطريقة  لعام 2004  بــراون  فريق لاري  ل 

ّ
ك

ُ
ش

ــأت الــنــجــوم  ــم تــ اســـتـــدعـــى بــعــضــاً مـــن الـــلاعـــبـــن الـــكـــبـــار، ولـــكـــن لـ
وإلى  مــاربــوري.  دانكن وستيفون  وتيم  أيفرسون  الن  باستثناء 
جــانــبــهــم، اســتــدعــى أفــضــل الــشــبــاب، فــئــة 2003، بــعــد موسمهم 
وليبرون  وييد  ودوايــن  أنتوني  كارمويلو  أمثال  الأول  الاحترافي 
إلى  بــراون لأنــه اصطحبهم  يتحمّلوا  لم  الشباب  جايمس. هــؤلاء 
، بل جلسوا يشاهدون الفريق 

ً
الأولمبياد ولم يشاركوا فيه إلا قليلا

الاتحاد  قــرّر  المدوية،  أثينا  بعد هزيمة  المحرجة.  الخسائر  يتكبّد 
الكاملة  السيطرة  كولانجيلو  منح جيري  جذرية.  اتخاذ خطوات 
على المنتخب الوطني. هو فقط الذي يستطيع أن يقرر من سيدعو 
لما لا  بالفريق  للمشاركة،  يلتزم كل مدعو  أن  الفريق، شــرط  إلــى 
يقل عن ثــلاث سنوات، ويشارك في كــأس عالم 2006 وأولمبياد 
2008. استدعى جيري المدرب مايك كرزيزيوسكي، أعظم مدرب 
على قيد الحياة في دوري الجامعات. هو ذاته الذي درّب »ديوك« 
إلــى عــام 2002، وفــاز ببطولات كثيرة واكتشف  مــن عــام 1980 
لاعــبــن مهمن أمــثــال غــرانــت هيل وكــيــري ارفــيــنــغ وغــيــرهــم. بدأ 
كرزيزيوسكي ببناء الفريق. ضمّ كارمويلو أنتوني، ودواين وييد، 
وليبرون جايمس. وجاء كريس بول، وجايسن كيد، وكريس بوش 
اللحظة الأخيرة وغيرهم.  ثم كوبي براينت )1978 – 2020( في 
أعـــاد كــرزيــزيــوســكــي بــنــاء ثــقــافــة الــفــوز والانــتــمــاء إلـــى الأمـــة من 
التي فعلها كرزيزيوسكي  أوّل الأشياء  الأسفل إلى الأعلى. ومن 
)وصل إلى رتبة ضابط في الجيش ثم درب الفريق العسكري لمدة 
خمسة أعــوام(، هو دعــوة جندي أو قائد عسكري كبير للتحدث 
إلى اللاعبن حول الوطنية والفخر الأميركي. أدرك كرزيزيوسكي 
أنّ المهارات لا تنقص المنتخب الوطني، لأنّ معظم اللاعبن البدلاء 
يمكنهم  للمحترفن،  الأميركي  الــدوري  في  فريق  وحتى أضعف 
هزيمة أي فريق في العالم. المشكلة إذاً: كيف يحوّل هؤلاء النجوم 
إلى فريق واحد يعمل بتعاضد من أجل هدف واحد هو الوصول 

إلى أولمبياد بكن والعودة بالميدالية الذهبية.

حاً بالبنية الكلاسيكية لهذا النوع من الوثائقيات، يقدم »فريق 
ّ
مسل

الخلاص« سرداً موجزاً لعلاقة فريق كرة السلة الأميركي بالمسابقة 
والتغيّر في  تامة،  »الأنــا« بصراحة  التاريخ. يصوّر  الأولمبية عبر 
العقلية والمواقف التي كان على نجوم الدوري الأميركي للمحترفن 
اتخاذها لتشكيل فريق حقيقي. يروي، بطريقة عملية، كيفية ولادة 
فريق جديد من جهة، ومن جهة أخرى يعدّ تمجيداً كبيراً للبلاد، 
 عن مجموعة 

ً
بطريقة نموذجية جداً للأميركين، ليصبح صورة

متماسكة جداً من اللاعبن الملتزمن بمشروع وطني يتم سرده 
أن  الشريط  يــحــاول  نتخيّلها.  أن  يمكن  ملحمية  طريقة  بأفضل 
يتصرف بشكل تحفيزي مع التحدي والحقد والمثابرة والضحك 
والعمل الجماعي، ويعمل كفيلم ترفيهي وتعليمي لمشاهدي جيل 
كوبي براينت وليبرون جيمس. الفيلم يحمل توقيع جون وينباخ، 
الذي يرتبط اسمه بسلسلة »الرقصة الأخيرة« )2020 - السلسلة 
الوثائقية التي أنتجتها نتفلكس، التي تسرد سيرة أهم لاعب كرة 
سلة في العالم، أي مايكل جوردان(. لذلك، من جهة، يحاول »فريق 
لم يقترب حتى من  الخلاص« أن يكون »الرقصة الأخيرة«، لكنه 
عمق قصة جــوردان ودراميّتها. من جهة ثانية، يحاول أن يكون 
الــذي يسرد قصة  الأحـــلام« )2012(،  نسخة عن وثائقي »فريق 
لا  أيضاً  ه 

ّ
لكن اللعبة،  تاريخ  في   

ً
الأكثر شهرة الأميركي  المنتخب 

يقترب كثيراً منه بسبب غياب الكاريزما والعمق الموجودين لدى 
اللاعبن القدامى.

بعيداً عن كل ذلك، لا يمكن إغفال أنّ »فريق الخلاص« يعدّ تحية 
)ليبرون جيمس  إلــى كوبي براينت  اللاعبن  تقدير واحــتــرام من 
ودوايــــن وويـــد شــاركــا فــي الإنـــتـــاج(. لا يــذكــر الفيلم حــادثــة وفــاة 
ص، 

ّ
كمخل براينت  مجيء  فيها  روى  التي  الطريقة  لكنّ  براينت، 

التي  المقابلات  التي رأيناه فيها مع أسرته، وفي بعض  والمشاهد 
ها عناصر 

ّ
تتحدث عنه وتحدث هو فيها بكثير من المشاعر... كل

 وحباً كبيرين لأحد أهمّ لاعبي كرة 
ً
ون مودة

ّ
تؤكد أنّ اللاعبن يكن

السلة فــي الــعــالــم. كــان الفيلم واضــحــاً فــي طــرح فــكــرة أنّ مجيء 
ن: من جهة، كــان براينت 

ّ
المنتخب، كــان تحدياً ذا شق إلــى  كوبي 

يحتاج إلى تلميع صورته وإجراء تغيير جذري في حياته المهنية 
وأيــضــاً رحيل شاكيل  عــدة،  بفعل فضائح جنسية  اهــتــزت  التي 
اونيل المثير للجدل عن فريق »لوس انجلس ليكيز«. من جهة ثانية، 
ه يمكنه أن 

ّ
كان براينت يحتاج إلى إقناع منتقديه والمشككن به أن

يضع أرقامه القياسية جانباً ويصبح جزءاً من مجموعة هدفها 
فقط رد الاعتبار لكرة السلة الأميركية.

وبعيداً عن الوثائقي، لا بد من طرح سؤال في النهاية: هل ليبرون 
جيمس يحاول، بطريقة ما، نسخ حياة مايكل جوردان ومهنته؟ 
لقد ظهر فــي فيلم »سبيس جــام: إرث جــديــد« )2021( فــي دور 
البطولة )تكملة لفيلم »سبيس جام«/  1996 الذي ظهر فيه مايكل 
تــونــز(، وقــام بتمويل وثائقي مع  لوني  جـــوردان مــع شخصيات 
صانعي فيلم »الرقصة الأخيرة« عن نجاحات فريقه الوطني. لكن، 
بينما كان »الرقصة الأخيرة« ينقل أفلام كرة السلة إلى مستوى 
جديد، و»سبيس جام« يحقق نجاحاً كبيراً، لا يزال »سبيس جام: 
العادي،  دون  الخلاص«  و»فريق  موفقة،  تجربة غير  إرث جديد« 

 نجاحاً من مايكل جوردان!
ّ

وليبرون جيمس أقل
¶ The Redeem Team على نتفليكس 
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كلمات متقاطعة

1- مكتشف اللقاح ضدّ مرض الكلب – 2- دولة عربية – 3- إضطرم وتلهبّ – أفرّ – 
أصل البناء – 4- طلب منه التنفيذ – مدينة فلسطينية – 5- من الطيور – أحصل 
– 6- إلقاء الرعب في النفوس عن طريق أعمال العنف – أغلظ أوتار العود – 7- 
سكب الماء – سرقوا – 8- ما قام على ساق من نبات الأرض – أخفى – متشابهان 

– 9- مدينة لبنانية – قشر وكشط – 10- سوق الأوراق المالية في لبنان

أفقيا

1- القوائم الإنتخابية – 2- قطعة من الأرض ذات جدار وحدّ معلوم – ولد الكلب 
– 3- للنداء – العزم والإثبات – 4- أمان – إله – برق وتلألأ – 5- بلدة لبنانية في 
 

ّ
ة المهملات – 6- مدينة في الهند – أنضمّ الى الحزب – 7- رف

ّ
قضاء عاليه – قف

من الطيور – شريان أساسي في القلب – 8- قطع – حرف جر – طليق – 9- مدينة 
مكسيكية – 10- كتاب لكارل ماركس

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 5- قاع الريم – 6- 
ّ

1-دهاليز – خوف – 2- أم سكعكع – دم – 3- ول – رمح – 4- وتر – كيا – دل
اليلب – يوري – 7- ليبّي – وقت – 8- نبّ – سين – ابا – 9- بيطار – جندب – 10- ياسر عرفات

أفقيا

1-داوود النبيّ – 2- هملت – ليبيا – 3- اس – رقيب – طس – 4- لكم – أليسار – 5- عي – كعب 
 – 8- روتانا – 9- ود – دير – بدت – 10- فم الميزاب

ّ
– يرع – 6- زكريا – ون – 7- عماليق – جف

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم
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123456789

حل الشبكة   4331شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  سيلفيو بيولا

s u d o k u4 3 3 2

1011

4 3 3 2

4332مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 8 1 9 4 2 6 7 5

6 4 7 3 5 8 2 1 9

2 9 5 1 7 6 4 3 8

5 2 8 7 1 4 9 6 3

9 1 3 6 2 5 7 8 4

4 7 6 8 9 3 5 2 1

1 6 9 5 8 7 3 4 2

8 3 2 4 6 9 1 5 7

7 5 4 2 3 1 8 9 6

1 7 4 3 5

4 9

3 6 2 7 1

2 7 4

5 9 2 8

6 1 5

8 1 2 7

2 7 5 9

5 4

الــقــانــون فــي لبنان )1909-1986(. محام وقــاض  اهــم مــراجــع  عالم مــن 
وشخصية سياسية 

10+1+4+2 = حظ من كل شيء ■ 3+9+7+11 = حارس وحافظ ■ 8+5+6 
= مدينة سورية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

رياضة

ل بين الهند والسعودية
ّ

خيبة كروية تتنق

الكرة اللبنانية

ع متابعات واهتمامات 
ّ

تتوز

الشارع الكروي اللبناني بين 

الهند مروراً بالسعودية 

 بالعراق مع 
ً

وانتهاء

مشاركة ثلاثة منتخبات في 

استحقاقات مختلفة، حيث 

يلعب المنتخب الأول في 

الهند دورة ودية، في حين 

افتتح المنتخب الأولمبي 

منافساته في بطولة غرب 

آسيا في العراق، أما في 

السعودية فيلعب اليوم 

منتخب الصالات مباراة الدور 

ربع النهائي لكأس العرب 

للصالات

أبطال على الشاشة

ة
ّ

ة الأميركي
ّ
»فريق الخلاص«... ثأر السل

في عام 2004، كانت الولايات المتحدة

ة 
ّ

لا تزال تحت صدمة الهجمات الإرهابي

ي التجارة العالميين. وهناك في أولمبياد 
َ

على برج

 
ّ

ني منتخبها لكرة السلة بخسارة مخجلة. لكن
ُ

أثينا، م

وثائقي »فريق الخلاص« )2022( المتوفر على 

ة النهوض وعودة الهيبة 
ّ

نتفليكس، يروي قص

بعد الخيبات والهزائم

عبد القادر سعد

غــلــبــت الــخــيــبــة عــلــى الــحــضــور الــلــبــنــانــي 
الكروي على صعيد منتخبي لبنان الأول 
والأولمــبــي أمـــس، إذ خــلال خمس ساعات 
تعادلًا وخسارة  اللبناني  الجمهور  شهد 
الــهــنــد  فــفــي  ـــي.  ـــبــ لمــنــتــخــبــيــه الأول والأولمــ
وضمن دورة كــأس الــقــارات الــوديــة سجّل 
مــنــتــخــب لــبــنــان الأول تـــعـــادلًا مــخــيــبــا مع 
منتخب منغوليا سلبا في مباراة شكّلت 
صـــدمـــة لــلــجــمــهــور الــلــبــنــانــي الـــــذي تــابــع 
المــبــاراة. أداء لبناني متواضع رغــم إهــدار 
على  يتنافسون  منتخب  ولاعبو  الفرص، 
تليق  ــوأ. نتيجة لا  ــ الــســيّــئ والأســ لــقــبــين: 
بطولة  فــي  للمشاركة  ر 

ّ
يتحض بمنتخب 

أمــام  كــأس آسيا مطلع عــام 2024. نتيجة 
منتخب متواضع لم يهدد مرمى الحارس 
عــلــي الــســبــع إلا مـــرة واحــــدة حــيــث تــحــوّل 
الأخير إلى متفرّج«. صحيح أن المنغوليين 
لعبوا بخطة دفاعية قوامها تسعة لاعبين 
أداء  في منطقتهم، لكن هــذا لا يبرر ســوء 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين. صــحــيــح أن فـــرصـــا عـــديـــدة 
ضاعت كان بطلها المهاجم كريم درويش، 
لكن السيّئ كان هو طريقة إضاعة الفرص.

أداء لبناني رسم أكثر من علامة استفهام 
الصربي  الفني  المــديــر  استراتيجية  حــول 
مجموعة  على  ورهــانــه  إيليتش  ألكسندر 
الرهان عليهم بدلًا  من اللاعبين، يبدو أن 

من المخضرمين سيكون مكلفا للغاية.
ــنـــد  ــهـ ــتــــخــــب الــــــــــذي تــــــوجّــــــه إلــــــــى الـ ــنــ ــالمــ فــ
لــكــأس آســيــا مــن جهة وإحـــراز  للتحضير 
ــدورة وجـــد نفسه غــيــر مــتــأهــل إلــى  لــقــب الــ
مع  المخيب  تعادله  بعد  النهائية  المــبــاراة 
منغوليا. سيواجه منتخب الهند بعد غدٍ 
الــــدور الأول.  الخميس فــي آخـــر مــبــاريــات 
وهي مباراة على درجة من الأهمية نتيجة 

ترتيب  في  المراكز  على  المنتخبين  تنافس 
 لما 

ً
الفيفا. وإذا قدّم اللبنانيون أداء مماثلا

قدموه أمام منغوليا فإن النتيجة لن تكون 
في صالح منتخب الأرز.

لـــم يــمــرّ وقـــت طــويــل عــلــى انــتــهــاء مــبــاراة 
مــنــتــخــبــي لــبــنــان ومــنــغــولــيــا حــتــى تــابــع 
الأولمــبــي  لبنان  منتخب  لــقــاء  اللبنانيون 
دون 23 عاما مع منتخب عمان في افتتاح 
مــنــافــســات بــطــولــة غـــرب آســيــا المــقــامــة في 

العراق.
خـــســـر المـــنـــتـــخـــب الأولمـــــبـــــي أمـــــــام نــظــيــره 
العماني 0-1 بهدف سجّله سليم سلام من 
ركلة جــزاء في الدقيقة 41. نتيجة مخيبة 
لبناني  بــــأداء  اللبنانيون  عــاشــهــا  أخـــرى 
أولمــبــي كــشــف حــجــم الـــفـــارق فــي المستوى 
وباقي  لبنان  بــين  العملي  والأداء  والفكر 
الــــدول المـــجـــاورة. قــد تــكــون الــفــكــرة الأولـــى 
الـــتـــي تــخــطــر فـــلـــى بـــالـــك حــــين تـــتـــابـــع أي 
مباراة لمنتخب لبناني سواء أكان منتخبا 
 أم أولمبيا أم حتى في الفئات العمرية، 

َ
أول

أن لبنان يزاول كرة قدم مختلفة عن ما هو 
العالم. أسباب عديدة وراء ذلك  سائد في 
فنيا  جــداً  بعيدٌ  لبنان  واحــــدة:  والنتيجة 

عن باقي الدول التي يتنافس معها.
اليوم تتوجه أنظار الجمهور اللبناني إلى 
لبنان  منتخب  سيلعب  حيث  الــســعــوديــة 
الساعة  عند  ليبيا  منتخب  مــع  للصالات 
ربع  الـــدور  بــيــروت ضمن  بتوقيت   14.00
تأهل  حيث  للعبة،  العرب  لكأس  النهائي 
الثانية  المجموعة  عــن  اللبناني  المنتخب 
 في المركز الثالث بعد 

ّ
كأفضل منتخب حل

فوزه على منتخب جزر القمر 6-3. ويأمل 
يـــعـــوّض منتخب  الــلــبــنــانــي أن  الــجــمــهــور 
الصالات خيبة المنتخبين الأول والأولمبي 

ويتأهل إلى نصف النهائي.

يلعب منتخب لبنان 

للصالات مع منتخب ليبيا 

اليوم ضمن الدور ربع 

النهائي لكأس العرب

جيوزس يقترب من السعودية!

أعلن المدرب البرتغالي جورج جيزوس )الصورة(، 
عن  رحيله  الــســعــودي،  المنتخب  لتدريب  ــح 

ّ
المــرش

التركي بعد إخفاقه في قيادته  نادي فنربهتشه 
 

ّ
ــرة الـــقـــدم. وحـــل ــى لــقــب الـــــدوري المــحــلــي فـــي كـ إلـ
فنربهتشه وصيفاً في الدوري وراء غريمه غلطة 
لم يتوّج  ســراي، علماً أن فريق مدينة إسطنبول 
منذ عام 2014، عندما أحرز لقبه التاسع عشر. 

ــيـــزوس ضــمــن لائـــحـــة مـــدرّبـــن  ــم جـ ويـــنـــدرج اســ
درسها الاتحاد السعودي لتعين خلف للفرنسي 
سابقة  تجربة  جــيــزوس  ويملك  رونــــار.  هيرفيه 
الهلال في  نــادي  الكرة السعودية عندما قاد  في 
المحلية  السوبر  الكأس  رفع  موسم 2019، حيث 
على حساب الاتحاد في مباراته الرسمية الأولى، 
وبلغ ربع نهائي كأس الملك وبطولة الأندية العربية، 
وصـــدارة الـــدوري المحلي. خــاض 26 مــبــاراة في 
وخسر  منها   20 فــي  ففاز  المسابقات،  مختلف 

مرتن فقط.
 
ً
تاريخاً حافلا والستن  الثامنة  ابــن  وفــي سجل 

الــدوري  إلى لقب  البرتغال، حيث قاد بنفيكا  في 
ثــلاث مـــرات بــن عــامَــي 2010 و2015 ووصــافــة 
الــدوري الأوروبــي )يوروبا ليغ( مرتن في عامَي 
2013 و2014. كما قاد فلامنغو إلى لقب الدوري 
البرازيلي في عام 2019 وكأس ليبرتادوريس في 

العام عينه ووصافة مونديال الأندية.
ــال تـــدريـــبـــه مــنــتــخــب »الـــصـــقـــور الــخــضــر«،  وبـــحـ

مدينة  ابــن  عليه  يشرف  الأول  المنتخب  سيكون 
أمادورا البرتغالية.

ضربة قوية لمنتخب فرنسا 

يوفنتوس  ــادي  ونـ فرنسا  وســط  لاعــب  سيغيب 
الإيطالي أدريان رابيو )الصورة( المصاب في ربلة 
بــلاده في مباراتيه  الساق، عن صفوف منتخب 
ضد جبل طارق واليونان المقررتن خلال الشهر 
إلى  المؤهلة  الأوروبــيــة  التصفيات  ضمن  الحالي 
ألمانيا.  فــي  أوروبـــا صيف 2024  كــأس  نهائيات 
وأفاد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان بأن 
اليمنى«.  الــســاق  تــعــرّض »لتمزق فــي ربلة  رابــيــو 
ــرّر مـــدرب فــرنــســا ديــديــيــه ديــشــان اســتــدعــاء  وقــ
لاعــــب اســـتـــون فــيــلا الإنــكــلــيــزي بــوبــكــر كـــامـــارا 

 من رابيو.
ً
للحلول بدلا

وخــاض كامارا )23 عاماً( ثلاث مباريات دولية 
في صفوف منتخب فرنسا أولها في 6 حزيران 
عام 2022 ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية. 

وكــــان المــنــتــخــب الــفــرنــســي خــســر أيــضــاً جــهــود 
 منه 

ً
ــدلا  بــ

ّ
ــل ظــهــيــره الأيـــســـر فـــيـــرلان مـــنـــدي، وحــ

جــوردان فيريتو. وتلتقي فرنسا مع جبل طارق 
اليونان على  البرتغال، وضد  الحالي في  في 16 
إستاد ســان دونــي في ضواحي باريس في 19 
الثانية بالعلامة  منه. وتتصدّر فرنسا المجموعة 
الكاملة بعد تحقيقها فوزين على هولندا )0-4( 

وعلى جمهورية إيرلندا )1-0( في آذار الماضي.

حول العالم

م منتخب لبنان 
ّ

قد

 سيئاً أمام 
ً
الأول أداء

منتخب منغوليا 

)موقع الاتحاد 

اللبناني(



1819 ثقافة وناس

في الأردن، أصبح اسمه 

الحركي »الملازم علي«

زار جينيه مخيم شاتيلا بعد

ساعات قليلة على وقوع

الكارثة، ليتحول إلى شاهد 

تاريخي على هول المجزرة

استخدم لغة أقرب إلى الحكي 

الشعبي في وصف الحياة اليومية

رحيل

جان جينيه... »عاشق فلسطين« 

يفتح حقائبه في باريس

حمدي أبو جليل كاتب سيرة القاهرة... 

قاهرة »الفواعلية«

ثقافة وناس  

ــــط، لـــكـــنـــه قــضــى  ــقـ ــ فـ
سنتين كاملتين في مخيمات 

الـــاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيّــين، وأصــبــح 
ــــازم عــلــي«، وقــد  اســمــه الــحــركــي »المـ
عجب جينيه بالفدائيين، وبعنفوان 

ُ
أ

الــنــســاء الــفــلــســطــيــنــيــات. وبــعــد هــذه 
ــبـــح الــشــعــب  ــارة الـــطـــويـــلـــة، أصـ ــ ــزيـ ــ الـ
اهــتــمــامــات  مُــقــدمــة  فــي  الفلسطيني 
الفلسطينيين  نــحــو  شــعــر  الـــكـــاتـــب. 
ــيّ حـــقـــيـــقـــيّ، ووجـــــد  ــفــ ــاطــ ــرابـــــط عــ بـــ
ذاتـــــه بـــين أبـــنـــاء هــــذا الــشــعــب الـــذي 

بعنوان »كلب با ذيل«.
ــيــــام وانـــهـــيـــار الـــصـــاد  ــا روايــــتــــه »قــ ــ أمـ
الـــتـــي   ،)2018 ــيــــريــــت-  مــ )دار  شــــــين« 
الإنكليزية  إلــى  ديفيز  ترجمها هنري 

ــن ابـــتـــلـــعـــوا  ــ ــذيـ ــ ــنــــوان »الــــــرجــــــال الـ ــعــ بــ
 
ً
الــشــمــس«، فهي روايـــة تحمل مغامرة
، تتعدد فيها اللهجات؛ البدوية 

ً
كبيرة

والــفــيــومــيــة والــصــعــيــديــة والــقــاهــريــة 
والليبية والمغربية، إذ تتناول مجتمع 

سلوى دبوق

م  قدِّ
ُ
ت »مـــاذا  أيــام معرض  تح قبل 

ُ
افت

العالم  »معهد  فــي  للعالم«  فلسطين 
العربي« في باريس، حيث سيتمكّن 
الزوّار من استكشاف المحتوى الثمين 
ي الروائي والشاعر الفرنسي 

َ
لحقيبت

المعروف   )1986-1910( جينيه  جــان 
الفلسطينية.  للقضية  بــمــنــاصــرتــه 
وجــيــنــيــه كـــاتـــب مـــتـــمـــرّد بــطــبــيــعــتــه، 
ــن طـــفـــولـــة صـــعـــبـــة بــعــدمــا  ــ ــى مـ ــانــ عــ
ــه، فــانــتــقــل مـــن أســـرة  ــدتــ هــجــرتــه والــ
ــه جينيه  ــ ــرى. واجـ ــ ــى أخــ حــاضــنــة إلــ
السلطات  مع  عديدة  دائماً مشكات 
رسل 

ُ
صوصية، وأ

ّ
الل بسبب احترافه 

التأهيل خــال فترة  ــادة  إلــى دار لإعـ
ــزءاً كــبــيــراً من  مــراهــقــتــه، وأمـــضـــى جــ
عاً في الأزقة المظلمة، أو  شبابه متسكِّ
الفرنسية  الزنازين  في  دائماً  ضيفاً 
 مهنته 

ّ
والأوروبـــــيّـــــة، حــيــث اســتــهــل

ــف روايته الأولــى »سيّدة 
َّ
ككاتب، وأل

ــــي تـــســـتـــكـــشـــف عـــالـــم  ــتـ ــ الـــــــزهـــــــور« الـ
المــومــســات والــلــصــوص والمــجــرمــين، 
ـــاً لـــلـــمـــســـتـــبـــعـــديـــن  ــ ــوتـ ــ ــــي صــ ــطـ ــ ــعـ ــ وتـ
الحياة  والمهمّشين من المجتمع. لكن 
ما لبثت أن ابتسمت للكاتب المنبوذ، 

فـــقـــرأ الـــفـــيـــلـــســـوف الـــشـــهـــيـــر ســـارتـــر 
ــيّــــات لــــــص«، واعـــتـــبـــره  كـــتـــابـــه »يــــومــ
مـــن  أعــظــم الــكــتــب فــي تــاريــخ الأدب، 
ف كتاباً عن جينيه حمل 

ّ
حتى إنه أل

عنوان »القدّيس جينيه ممثل هزلي 
وشـــهـــيـــد«. وهــــكــــذا، أصـــبـــح جــيــنــيــه 
كان  بعدما  فرنسا  في  المشاهير  من 
ه كاتب »داعر« ولص. لكن 

ّ
معروفاً بأن

جينيه لم يبرع فقط في الرواية، بل 
 أيضاً بمسرحه التجريبي الذي 

َ
بــرَز

يُـــنـــاقـــش مــســائــل الـــهـــويّـــة والــسّــلــطــة 
القيم الاجتماعيّة. وتميّزت  وتجاوز 
 )1947( »الـــخـــادمـــتـــان«  مــســرحــيــاتــه 
و»الــــــزنــــــوج«   )1956( و»الـــــشـــــرفـــــة« 
)1959( بأنها سابقة لأوانها، قدّمت 

نقداً لاذعاً لمجتمع القرن العشرين.
لكن ما هي قصّة حقائب جان جينيه؟ 
في السّتينيات من القرن الماضي، بعد 
السيرك عبدالله  uadri لاعب  انتحار 
ـــة الــكــبــيــرة  ــنـــتـــاجـــا، وبــــعــــد الـــضـــجَّ بـ
»السواتر«  مسرحيّته  أثارتها  التي 
لـــاســـتـــعـــمـــار  ــة  ــاهــــضــ ــنــ المــ  )1966(
الــفــرنــســي لــلــجــزائــر، وتـــعـــرّض طاقم 
العمل لهجوم عنيف من قبل اليمين 
قــرّر جان جينيه  المتطرف،  الفرنسيّ 
ــه 

ّ
ــن نـــشـــر أعــــمــــالــــه، لــكــن ــ ــتــــوقــــف عـ الــ

استمر في الكتابة. كان يحتفظ بكل 
حقيبتين:  في  وماحظاته  مُــدوّنــاتــه 
واحـــدة مــن الجلد الأســـود والأخـــرى 
وكان  البنيّ.  الاصطناعي  الجلد  من 
في  الحقيبتان  ــعــرض 

ُ
ت أن  يُــفــتــرض 

الفرنسية   Caen مدينة  قرب  معرض 
تـــوقـــف  المـــــعـــــرض  لــــكــــن   ،2020 ــــام  عـــ
الــتــي  ــيـــد -19  كـــوفـ بـــســـبـــب جـــائـــحـــة 
دفــعــت الــحــكــومــة الــفــرنــســيّــة حينها 
لإغـــاق جميع المــراكــز الــثــقــافــيّــة لمــدة 
ة أشهر. وجدت الحقيبتان أخيراً 

ّ
ست

محمد الخولي 

صُدم الوسط الثقافي المصري، صباح 
الكاتب والروائي  الأحــد، بإعان وفــاة 
حـــمـــدي أبــــو جــلــيــل قــبــل إتـــمـــام عــامــه 
 .)2023-1967( والــخــمــســين  الـــســـادس 
قبل ساعات من وفاته، كان يكتب على 
فــايــســبــوك، مــعــزيــاً بـــوفـــاة الــســيــاســي 
المـــصـــري جــــورج إســـحـــق. وفـــي الليلة 
م في النقابة الفرعية لـ  ذاتها، كان يُكرَّ
ــاب بني سويف والفيوم«، 

ّ
كــت »اتــحــاد 

المدينة التي وُلد وعاش فيها )جنوب 
غرب مصر(، فكيف يموت في الصباح؟ 
قــرّاء وأصدقاء حمدي،  السؤال طرحه 
»رخمة«،  دعابة  ها مجرد 

ّ
أن معتقدين 

ــــى أن أعـــلـــنـــت ابـــنـــتـــه الـــكـــبـــرى هــالــة  إلـ
عــن الــخــبــر الأكـــيـــد، فــتــبــادل الأصــدقــاء 
الــــــتــــــعــــــازي، وتـــــحـــــولـــــت صـــفـــحـــاتـــهـــم 

الفايسبوكية إلى سرادقات عزاء.
هذه الوفاة ذاتها تشبه حمدي، كأنها 
أو خدعة  يكتبها،  روايــــة  بــطــل  نــهــايــة 
مــــن خـــدعـــه الأدبــــيــــة الـــتـــي تـــمـــيّـــز بــهــا 
فــي أعــمــالــه، لكن أي خدعة فــي المــوت؟ 
ــاعــــدون«  ــقــ ــتــ ــــوص مــ ــــصــ ــاحــــب »لــ فــــصــ
للفكاهة  مــحــبّــة  روح  امــتــلــك   )2002(
ــابـــة أو  ــتـ ــكـ والــــســــخــــريــــة، ســـــــواء فــــي الـ
الــحــيــاة. ظــهــر ذلـــك فـــي طــريــقــة ســـرده 
لأبطاله وعوالمهم، بجرأة أدبية مكّنته 
من اقتحام عوالم بكر، متعمّقاً في فهم 

الشخصيات.
انـــتـــقـــل حـــمـــدي لـــإقـــامـــة فــــي الـــقـــاهـــرة 
أوائــل الثمانينيات بحثاً عن مكان له 
وســط أدبـــاء الــقــاهــرة، لكنه جــاء إليها 
 بـــحـــيـــاة بــــدويــــة ذات طــبــيــعــة 

ً
مـــحـــمّـــا

ــن فــلــســفــة  ــ ــا فـــيـــهـــا مـ ــ ــة، بـــكـــل مـ ــ ــاصـ ــ خـ
وصـــفـــاء ومـــغـــامـــرة وســـخـــريـــة، لكنها 
أيـــضـــاً بــيــئــة لا عـــاقـــة لــهــا بــالــكــتــابــة. 
ــــه كـــان يعيش في 

ّ
ــاً »أن كـــان يــــردّد دومـ

الجبل مع أهله في بيئة ليس لها عهد 
التقاط  من  تمكّن  ذلــك،  مع  بالكتابة«. 
ــذا الـــخـــيـــط الـــرفـــيـــع ويـــحـــكـــي ســيــرة  ــ هـ
المــديــنــة مــن خـــال أبــطــالــهــا المهمشين. 
روائــي  عالم  مفاتيح  امتاك  في  نجح 
شديد الخصوصية. كان ذلك واضحاً 
ــــي  ــــروائـ ــة. فـــفـــي عـــمـــلـــه الـ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ مـــنـــذ الـ
كــتــب  مـــتـــقـــاعـــدون«،  »لــــصــــوص  الأول 
عـــن مــهــمــشــين يــعــيــشــون عــلــى أطــــراف 
المدينة تجمعهم منطقة واحدة. ورغم 
التحفظات التي وضعها المجتمع على 
 
ً
هذه الفئات، يأتي حمدي ليكتب عما
ــراً، فــالــضــحــكــة لن  ــاخــ عــنــهــم يـــبـــدو ســ
 هذه 

ّ
الــقــراءة، لكن أثناء  تغادر وجهك 

طبيعة  يــوضــح  عمقاً  تحمل  الــفــكــاهــة 
غير  ــهــا 

ّ
أن بعضهم  يــخــال  شخصيات 

موجودة على أرض الواقع. 
 حــــمــــدي دخـــــل إلـــــى هـــذه 

ّ
ــفــــارقــــة أن المــ

الـــروايـــة بــعــبــارة »المــــوت أحـــد الــبــدائــل 
دائماً كوسيلة  الواحد  أمام  المطروحة 
ــر مـــــــــا...  ــ ــــطـ ــن خـ ــ ــ ــــخـــــاص مـ ــلـ ــ ــة لـ ــلــ ــهــ ســ
المـــوت غــايــة كــل خطر وهــو فــي الوقت 
للتصالح مع  المــثــلــى  الــوســيــلــة  نــفــســه 
ــاتـــه كـــانـــت مــغــامــرة  ــيـ الأخـــــطـــــار«، وحـ
كــبــيــرة مــلــيــئــة بـــالأخـــطـــار، لــكــنــه كــان 
يـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا بــطــبــيــعــة الــشــخــص 

البدوي.
نجح حمدي فــي هــذا العمل فــي خلق 
عــــالــــم مــــدهــــش رغــــــم مـــــا يـــحـــويـــه مــن 
ــاع أن  ــطــ ــتــ ــقــــســــوة، واســ كــــل أشــــكــــال الــ
يُــظــهــر هــــؤلاء المــهــمّــشــين بــشــكــل مميز 
الــروايــة  على صفحات  تقليدي  وغــيــر 
بيننا  موجودة  وشخصيات  كنماذج 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه لـــم يــدخــلــهــم لعبة 
ــم عــن  ــدهـ ــعـ ــام والـــتـــقـــيـــيـــم« وأبـ ــ ــكـ ــ »الأحـ
التشنج الأخـــاقـــي، كــل ذلـــك فــي قالب 
ــــي اســـتـــخـــدام  ــر، حـــيـــث نـــجـــح فـ ــ ــاخـ ــ سـ
الــســخــريــة لــيــس كــــأداة لــصــوت هــؤلاء 
وإنما  فحسب،  والمقموعين  المهمشين 

ــعــــي فـــي  ــيــ ــبــ ــطــ ــا الــ ــمــ ــهــ ــانــ ــكــ مــ
»مــعــهــد الــعــالــم الــعــربــي« في 

بــاريــس فــي إطـــار سلسلة من 
المعارض والحفات الموسيقيّة 
والأفـــــام والـــلـــقـــاءات بــعــنــوان 
م فلسطين للعالم«  قدِّ

ُ
»ماذا ت

تــســتــمــر حـــتـــى 19 تــشــريــن 
الثاني )نوفمبر( المقبل. 

الحقيبتان  هــاتــان  عتبر 
ُ
ت

رمــــــزاً لـــكـــاتـــب مـــتـــشـــرد لــم 
ــأوى ثــابــت  ــ يـــكـــن لـــديـــه مــ
طـــــوال حـــيـــاتـــه، وتــشــهــد 
ــهــة إليه  ــوجَّ

ُ
ســائــل الم الــرَّ

غـــالـــيـــمـــار«  »دار  مـــــن 
ــر الــــفــــنــــادق  ــ ــيــ ــ ــواتــ ــ وفــ
ــــى  ــلـ ــ الــــــــــــعــــــــــــديــــــــــــدة عـ
تــــــرحــــــالــــــه الــــــــدائــــــــم. 
الحقيبتان  تحتوي 
ــات،  ــ ــظــ ــ ــــاحــ ــــى مــ ــلــ ــ عــ

ومـــــــســـــــوّدات لــكــتــبــه، 
صاصات 

ُ
ورسومات وق

ــلــــى  مـــــــن الـــــصـــــحـــــف، وعــ
ــه الــــطــــويــــلــــة  ــ ــتــ ــ ــقــ ــ آثـــــــــــــار رفــ

لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي والــفــدائــيــين 
سيناريو  عــلــى  كــمــا  الفلسطينيين، 
من  مُستوحى   Divine بعنوان  فيلم 
روايــتــه »ســيّــدة الــزهــور«، وقــد كتبه 
جينيه بناءً على طلب المغني ديفيد 
بــوي الــذي أراد تجسيد دور البطل، 
لكن المشروع لم يبصر النور للأسف.

وكانت قصّة حبّ صادقة وقوية قد 
نشأت بين الكاتب المعروف والشعب 
زار  حــــين   ،1970 ــام  ــ عـ الــفــلــســطــيــنــي 
ياسر  مــن  استحصل  بعدما  الأردن 
عــرفــات عــلــى إذن مـــرور خـــاص. كــان 
ه سيبقى هناك ثمانية أيّام 

ّ
يعتقد أن

أيــضــاً كــــأداة لتجريد الــعــالــم. فــي هــذا 
الـــســـيـــاق، قــــال حـــمـــدي أبــــو جــلــيــل في 
حـــوار صحافي ســابــق إنــه »لا يتعمد 
السخرية في أعماله وإنما يستخدمها 
بقوة  ذلــك  المــتــنــاقــضــات«. يظهر  لفهم 
فـــي روايـــتـــه »الـــفـــاعـــل« )دار مــيــريــت - 
ــازت بـــ »جــائــزة نجيب  2008(  الــتــي فـ
محفوظ« في العام نفسه. وقالت لجنة 
فــوزهــا  فــي حيثيات  الــجــائــزة  تحكيم 
ــة )الـــفـــاعـــل( تــبــنــي قــاهــرة  ــ ــــروايـ إن »الـ
مــــغــــايــــرة... قــــاهــــرة الـــفـــواعـــلـــيـــة الـــذيـــن 
شيدوها وبدّلوا وجه الأطلس الأدبي 
المـــتـــعـــارف عــلــيــه إلــــى الأبـــــــد«. وتــرجــم 
الإنكليزية  إلى  »الفاعل«  روبــن موجر 

فــقــد أرضــــــه، بــخــاصّــة 
أنـــــــــــــه هــــــــــو شــــخــــصــــيّــــاً 
د ومـــــن الـــسّـــجـــن.  ــرُّ ــــشــ

ّ
ــت ــن الــ عـــانـــى مــ

كــتــب جــيــنــيــه مـــقـــالات عــــدة وأجــــرى 
ـــر فــيــهــا عن  مـــقـــابـــات صــحــافــيــة عـــبَّ
ودافع  الفلسطينيّة  للمقاومة  دعمه 
ـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــي 

ّ
عــــن حــــق الـــش

عــــــام 1982،  المــــصــــيــــر. وفــــــي  ــر  ــريـ ــقـ تـ
شـــاءت المــصــادفــات أن يــكــون جينيه 
فـــي بـــيـــروت بــرفــقــة الــديــبــلــومــاســيّــة 
ــيـــد، حــين  ــهـ الــفــلــســطــيــنــيّــة لـــيـــلـــى شـ
ــرا وشـــاتـــيـــا   ــ ــبـ ــ ــــت مــــذبــــحــــة صـ ــعـ ــ وقـ

الـــبـــدو المـــصـــريـــين الـــذيـــن انــتــقــلــوا في 
ليبيا،  إلــى  الماضي  القرن  سبعينيات 
وتــجــربــة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة من 
الــــســــواحــــل الـــلـــيـــبـــيـــة إلــــــى الـــســـواحـــل 

الإيطالية. 
ــلــــت الـــلـــغـــة مـــكـــانـــة مـــمـــيـــزة فــي  ــتــ واحــ
كـــتـــابـــات أبــــو جــلــيــل، فــهــي لــغــة أقـــرب 
ــى الـــحـــكـــي الـــشـــعـــبـــي، لـــغـــة بــســيــطــة  ــ إلـ
لــكــنــهــا مــمــيــزة ومـــوجـــزة اســتــطــاع أن 
يستخدمها ببراعة في وصف الحياة 
اليومية. وظهرت هذه اللغة المتجددة 
أيـــضـــاً فـــي روايــــتــــه »يـــــدي الــحــجــريــة« 
ــادرة عــــن »هـــيـــئـــة الـــكـــتـــاب« عـــام  ــ ــــصـ الـ
تنقل  لــغــتــه،  عـــن  ســـؤالـــه  عــنــد   .2021

الـــفـــظـــيـــعـــة، فــــــزار جــيــنــيــه مــخــيــم 
على  قليلة  ساعات  بعد  شاتيا 
وقوع الكارثة، ليتحول إلى شاهد 
تاريخي على هول المجزرة. انعزل 
جينيه المصدوم بضعة أيام كتب 
خـــالـــهـــا مــخــطــوطــتــه الــشــهــيــرة 
»أربــــــــع ســــاعــــات فــــي شـــاتـــيـــا« 
)1982( التي وصف فيها بشكل 
ــــروّعــــة الــتــي 

ُ
ــر المــــجــــازر الم ـ

ّ
مـــؤث

اليمين  ميليشيات  ارتكبتها 
المدعومة  المتطرف  المسيحي 
ــكــــى عــن  ــــل، وحــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــن إسـ مـ
هـــول 

ّ
مــشــاعــر الــصــدمــة والـــذ

الــــــتــــــي أحــــــــــــسّ بـــــهـــــا وهـــــو 
ــدّمــرة 

ُ
الم البقايا  بــين  يسير 

م، ووصف الأجساد  للمخيَّ
التعذيب  بفعل  المــشــوّهــة 
والمــــــــبــــــــتــــــــورة الأعــــــضــــــاء 
ــرة فــي  ــاثـ ــنـ ــتـ والـــجـــثـــث المـ
أرجـــاء المــكــان، وقــد بقيت 
مــشــاهــد الــعــنــف الــدمــويّــة 
هذه راسخة في ذاكرته حتى 
أفـــرغ جينيه على  وفــاتــه.  لحظة 
صفحات كتابه غضبه ضد الاحتال 
الصهيوني، وعبّر عن مشاعر الثورة 
فــي صــدره تجاه هذه  اعتملت  التي 
الجريمة الكبرى ضد الإنسانيّة. كما 
تحدث عن مسؤولية المجتمع الدولي 
وصَمته عن المجزرة الذي يرقى إلى 
مــســتــوى المــــؤامــــرة. يــعــتــبــر  الــكــتــاب 
ــن أكـــثـــر كــتــبــه الـــسّـــيـــاســـيّـــة  ــيــــوم مــ الــ
التزاماً بالدفاع عن المقاومة والعدالة 
كبير  بترحيب  حظِيَ  وقد  والحريّة. 
ــيّــــة الــعــالــيّــة،  نــظــراً إلــــى قــيــمــتــه الأدبــ
ولــقــدرتــه عــلــى إثــــارة تــعــاطــف الــقــراء 
وتوعيتهم حول الظلم الذي يعانيه 

الشعب الفلسطيني.
م 

ّ
وقبل نحو أسبوعين من وفاته، سل

السّرطان،  الــذي كــان يــصــارع  جينيه 
الــذي  دومــا  رولان  لمحاميه  حقيبتيه 
ــان  ــفـــظ بـــهـــمـــا لمــــــدة 43 عــــامــــاً. كـ ــتـ احـ
آخــر أعــمــال جينيه كــتــاب يجمع بين 
القضيّة  الذاتية عن  الرواية والسيرة 
الفلسطينيّة بعنوان »أسير عاشق«. 
أراد مـــن خــــال هــــذا الـــكـــتـــاب، إعــــادة 
الفلسطيني  الــفــدائــي  إحــيــاء صــــورة 
 القضيّة الفلسطينيّة 

ّ
بعدما شعر بأن

بدأت تنحرف عن مسارها الثوري، = 
ــة عــلــى جــزء  نــحــو أولـــويّـــة إنــشــاء دولـ
الكتاب  من أرض فلسطين. وقــال عن 
فــي إحـــدى المــقــابــات: »عــنــدمــا كتبت 
ــان الــــعــــديــــد مــن  ــ »أســــيــــر عـــــاشـــــق«، كــ
الرّجال الذين عرفتهم في المعسكرات 
ــتــلــوا، وكــنــت أنــا أحتضر بسبب 

ُ
قــد ق

الــكــتــاب أن  ــــرض. أردتُ مـــن خــــال  المــ
 لــتــلــك الــلــحــظــة 

ً
أكـــتـــب وصـــفـــاً جــمــيــا

ــال، وأن أعـــيـــد تــأكــيــد  ولأولـــئـــك الــــرجــ
ــزامـــي، بــعــد عــشــر ســـنـــوات، ليس  ــتِـ الـ
ــلــــثــــورة الــفــلــســطــيــنــيّــة ولــكــن  ــقـــط لــ فـ

للتمرّد عموماً«.      
الكاتب المشاكس عن عالمنا في  رحل 
15 نيسان )أبريل( 1986 في باريس، 
مــديــنــة  فــــي  ــثــــرى  الــ جـــثـــمـــانـــه  ووُري 
الــعــرائــش فــي المــغــرب وفــقــاً لوصيّته، 
ــي بــقــي لــيُــلــهــم جميع   إرثـــه الأدبــ

ّ
لــكــن

الــعــالــم. ولا شــك في  المناضلين حــول 
ــبـــة ودفــــاعــــه عــن  الـــصّـــاخـ  حـــيـــاتـــه 

ّ
أن

همّشين في المجتمع، وعشقه الكبير 
ُ
الم

حرّر 
ّ
الت لحركات  وتأييده  لفلسطين 

حول العالم، قد جعلت منه أحد أبرز 
الوجوه الأدبيّة والنضالية في القرن 

العشرين.

تشرين   19 حتى  جينيه«:  جــان  »حقيبتا 
العربي«  العالم  »معهد  ــــ  )نوفمبر(  الثاني 

imarabe.org في باريس ـــ

الكاتبة ميسون صقر عن حمدي قوله: 
»أنا أبحث دوماً عن لغة تشبه الكام، 
وهــــذا تــحــديــداً مـــا يــطــيــل وقـــت كتابة 
ــة »الــصــاد شــين«  أعــمــالــي. كــتــبــتُ روايــ
فــــي عـــشـــر ســــنــــوات، تـــجـــربـــة حـــاضـــرة 
وما  الشخصيات،  ألمــس  وأكـــاد  كاملة 
حــــدث أحــفــظــه بـــالمـــوقـــف والــلــفــتــة من 
ــى آخــــرهــــا. مـــــاذا كنت  ــة إلــ ــروايــ الــ أول 
أبحث عن  العشر؟  السنوات  في  أعمل 
الكام.  بلغة  الأشبه  اللغة  عن  النبرة؛ 
ليست العامية وإن كنت أحب الكتابة 
ني أقصد سهولة الكام 

ّ
بالعامية. لكن

وخــفــتــه ودقــتــه وقـــدرتـــه عــلــى الإقــنــاع. 
وربما يرجع ذلك إلى أنني ابن الثقافة 
الــشــفــاهــة، ثقافة  الــبــدويــة وهــي ثقافة 

الكام«.
ــــط الــثــقــافــي  ــــوسـ ــاد والـ ــقـ ــنـ اســـتـــقـــبـــل الـ
ــري لـــغـــة حـــمـــدي وطـــريـــقـــتـــه فــي  المــــصــ
منذ صدور  دائــمــاً،  بالاحتفاء  الكتابة 
القصصية الأولــى »أسراب  مجموعته 
الــنــمــل« فــي عــام 1997. فــي عــام 2000، 
أصــــــدر مــجــمــوعــتــه الـــثـــانـــيـــة »أشـــيـــاء 
ــقــــة«. وفـــــي عـــام  ــائــ مـــطـــويـــة بـــعـــنـــايـــة فــ
2002، أصدر روايته الأولى »لصوص 
مـــتـــقـــاعـــدون« الـــتـــي حــظــيــت بــاحــتــفــاء 
كبير وترجمت إلى اللغات الإنكليزية 
والفرنسية والإسبانية، إلا أن التقدير 
الأكبر من وجهة نظر حمدي هو فوز 
بـــ »جــائــزة  روايــتــه »الــفــاعــل« )2008(، 
نــجــيــب مـــحـــفـــوظ لـــلـــروايـــة الــعــربــيــة« 
في  الأميركية  الجامعة  تمنحها  التي 
القاهرة. أعاد عدد من أصدقاء حمدي 
أبــــو جــلــيــل مــقــتــطــفــاً مـــن كــلــمــتــه أثــنــاء 
ــزة حــيــث قـــــال: »شــكــراً  ــائـ تــســلــمــه الـــجـ
لها  يــا  والــجــامــعــة،  واللجنة  للجائزة 
ــرح! شــكــراً  ــ ــا لـــه مـــن فـ مـــن مـــفـــاجـــأة! ويــ
ــراف عــــن الأســـــتـــــاذ فــي  ــ ــحــ ــ لــتــفــهــم الانــ
جـــائـــزة الأســــتــــاذ، لا، لــيــس الانـــحـــراف 
وإنما العجز... شكراً لتشجيع العجز، 
التجاوز  التجاوز،  وليس  العجز  نعم 
يــعــنــي الـــقـــوة، يــعــنــي الـــقـــدرة الــجــبــارة 
على استيعاب قيمة جمالية وفكرية، 
ثم تجاوزها ببساطة، وتطور الكتابة 
ـ كما أفهمه ـ يعود، في جانب منه، إلى 
الــضــعــف، الــعــجــز عـــن الـــوفـــاء لــشــروط 
النماذج السابقة، أقصد طبعاً النماذج 
العظيمة السابقة. دائماً أتخيل مسار 
الــكــتــابــة عــلــى هــيــئــة مــجــرى مــائــي به 
ربــوات عالية، راسخة، وعجز الماء عن 
المرور فوقها، أو تجاوزها، يدفعه إلى 
ــل أحــيــانــاً  ــدة تـــمـــامـــاً، بـ ــديـ مــــســــارات جـ
مناقضة لمــجــراه الــقــديــم. الــعــجــز دافــع 
لتطور الكتابة، لاندفاعها في مسارات 
جـــديـــدة، هــنــاك دوافــــع أخــــرى بالطبع 
كاختاف ظروف الحياة والوعي بها، 
ولــكــن الــعــجــز، ربــمــا لــقــســوتــه، يحتل 
مكانة الدفاع الأوجه، العجز عن الوفاء 
لنموذج سابق يدفع إلى إنجاز خطوة 
ما، ترتاد منطقة جديدة وتؤكد العجز 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه. خــطــوة تــجــمــع بين 
والحسرة  ومغايرتها،  بجِدتها  الفرح 

من وضوح عجزها«.
ــابـــات أخــــــرى بـــعـــيـــدة عــن  ــتـ لـــحـــمـــدي كـ
شوارع  »القاهرة  مثل  القصة،  الرواية 
الــعــامــة للكتاب  )الــهــيــئــة  وحـــكـــايـــات« 
الــبــلــهــاء  الــعــظــيــمــة  ــــــ 2008(، و»الأيــــــام  ـ
ــرف مـــن خــبــر الــــدنــــاصــــوري« )دار  ـ طــ

ميريت ـــــ 2017(.
وربما ما كتبه الروائي المصري الكبير 
أبو  الــراحــل خيري شلبي عن كتابات 
جــلــيــل خـــيـــر تــلــخــيــص لـــــه، إذ اعــتــبــر 
 عــالــم حــمــدي ثـــري بــكــل مــا فــيــه من 

ّ
أن

غــرائــبــيــة وســلــوكــيــات وحــشــيــة حـــادة 
ــالـــي  ــطـ ــيّــــات الإيـ ــبــ ــرائــ ــلـــى غــ ــفـــوق عـ ــتـ يـ
إيــتــالــو كــالــفــيــنــو، والــتــشــكــيــي مــيــان 
ــرا، والــــكــــولــــومــــبــــي غـــابـــريـــيـــل  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ كـ

غارسيا ماركيز.
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من المعرض

في الرباط عام 1985 )مارك تريفييه(

كانت حياته مغامرة كبيرة مليئة بالأخطار، لكنه كان يتعامل معها بطبيعة الشخص البدوي
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

ــذه الــحــمــلــة عـــلـــى جـــريـــدة  ــ ــاذا هـ ــ لمــ
»الأخـــــبـــــار«، بـــصـــرف الــنــظــر عن 
لمــاذا كل هذا  ملاحظاتكم عليها؟ 
الــتــركــيــز عــلــى كــل مــا يـــرد فيها؟ 
ــورة جــمــعــت بـــن جــهــاد  حــتــى صــ
ــه ســـابـــقـــا مــحــمــد  ــلـ ــيـ أزعـــــــور وزمـ
شــطــح )كـــمـــا ظــهــر فـــي الـــصـــورة 
مضبطة  أصبحت  بيفاني(  ألان 
محاولة اغتيال بحد ذاتها. الفريق 
الحريريّ في الإعــلام، الــذي تــوزّع 
السعودي والإماراتي  الإعلام  بن 
ــة فــي  ــ ــــدرسـ ــــي، كـــــــــرّسَ مـ ــربـ ــ ــغـ ــ والـ
البروباغندا الفجّة تقول إنّ أي نقد 
لأحد من هذا الفريق يُعتبر تهديداً 
بالاغتيال. هم يقولون لنا بصريح 
العبارة إنّ انتقادهم ممنوع. هؤلاء 
يريدون أن يصدّروا إلى لبنان ما 
اعتنقوه في الإمــارات والسعودية 
والإعـــلام الــحــريــريّ، حــول وجــوب 
وجود وجهة نظر واحدة. تذكرون 
أن رفيق الحريري أراد منع محطة 
ها كانت تبثّ وجهات 

ّ
»الجديد« لأن

نظر أخرى )كان ذلك قبل تأجير 
مختلفة  لأنظمة  »الجديد«  محطة 
ــا عـــبـــر الــــســــنــــوات(. كــل  ــيــــركــ وأمــ
الإعلام اللبناني خاضع للمشيئة 
الــســعــوديــة والإمــاراتــيــة والــغــربــيّــة 
ـــهـــم مــــن دون 

ّ
ــل والــــســــورســــيّــــة. كـ

استثناء. هناك فقط هذه الجريدة، 
بالإضافة إلى إعلام الممانعة وهو 
عـــبـــارة عـــن إذاعــــــة هــنــا وشــاشــة 
ــع عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت  ــ ــوقـ ــ هــــنــــاك ومـ
وهـــذا كــل شـــيء. لكن ليس هناك 
ــــلام لسبب  ــذا الإعـ تــركــيــز عــلــى هـ
ما. إعلاميّو أبراج دبي ينزعجون 
ها ببساطة فعّالة 

ّ
من »الأخبار« لأن

ومُــزعــجــة. هــم يــريــدون إسكاتها 
بأي طريقة. هؤلاء إعلاميّو الخط 
ــد والــقــمــع  ــواحــ ــ ــد والـــــــرأي ال ــواحــ ــ ال
الذين  هـــؤلاء، خصوصا  الــواحــد. 
ــى بـ  يــعــمــلــون فــي إعـــلام مــا يُــســمَّ
الغرب  مــن  المــمــوّل  أي   ،»

ّ
»المستقل

ومـــن جـــورج ســــوروس، يـــرون أن 
إعــــلام الإمــــــارات والــســعــوديــة هو 
ــحــتــذى. يــريــدون ذلــك في 

ُ
المــثــال الم

ماذا  وإلا  العبارة.  بصريح  لبنان 
أنّ  يعتبرون  الذين  هــؤلاء  تسمّي 
النقد هو اغتيال أو محاولة اغتيال 
ــاب هــذه 

ّ
بينما نــتــعــرّض نــحــن كــت

الــجــريــدة إلـــى حــمــلات واتــهــامــات 
ــدار الــســاعــة ولا  وشــتــائــم عــلــى مــ
الفريق  بإسكات  منا  أحــد  يطالب 
الآخــر أو بقمعه؟ لا بل هناك من 
ــه يــجــب اعــتــقــال إبــراهــيــم  ــ ـ

ّ
ــال إن قــ

ــا. وإذا  ــه كــتــب مــقــالــة مـ الأمــــن لأنـ
اعترضت على المطالبة بالاعتقال 
يـــقـــولـــون لــــك: هــــذه مــطــالــبــة بمنع 
مدرسة  هــؤلاء  فريقك.  عــن  النقد 
رفيق الحريري ومحمد بن راشد 

وتركي آل الشيخ في الإعلام.

اً وشوقاً إلى حسن عبد الله
ّ
حب

م أصدقاء ورفاق عائلة حسن عبد الله )1943 
ّ
■ ينظ

ــ 2022/ الصورة(، في 21 حزيران )يونيو( الحالي، 
أمسية »حبّ وشوق« 

للشاعر اللبناني في الذكرى 
الأولى لرحيله. الأمسية التي 

يشهدها »منتدى خيرات 
الثقافي« )قريطم(، تتخللها 
قراءات من قصائد عبد الله، 
بالإضافة إلى شهادات عنه 

وفقرات موسيقية.
أمسية في ذكرى رحيل 

حسن عبد الله: الأربعاء 
21 حزيران 2023 ــ الساعة الخامسة بعد الظهر ــ 
»منتدى خيرات الثقافي« )قريطم ــ مقابل مدخل 

قصر الحريري(.

: فلسطين القضية
ّ
خريستو المر

■ في 23 حزيران )يونيو( الحالي، تدعو »حركة المسار 
الثوري البديل« و»حملة مقاطعي داعمي »إسرائيل« في 

لبنان« إلى ندوة في مبنى »جريدة السفير« )الحمرا( 
حول كتاب »الفلسطينيون والتحرر: موقف مسيحي« 

)دار الآداب ــ 2021( للأكاديمي والباحث اللبناني 
خريستو المرّ )الصورة(، يتحدّث خلال اللقاء شوقي 

عطية ورياض صوما والقسّ متري الراهب، بإدارة 
نقولا أبو مراد. يجمع هذا الإصدار »رؤية إنسانية 

إيمانية للموقف الواجب اتباعه في قضيّة تحرّر الشعب 
الفلسطيني من الاحتلال ونظام الفصل العنصري 

الإسرائيلي في فلسطن«، وفق تعريفه. وعلى الرغم 
ه يقدّم موقفا من القضية الفلسطينية من منطلق 

ّ
من أن

ه ليس كتابا دينيا بقدر ما 
ّ
 أن

ّ
الإيمان المسيحي، إلا

هو كتابٌ في الترجمة 
الحياتية اليومية للإيمان 

في موضوع القضيّة 
كونها إنسانيّة. لذا، 
فهو كتاب يستطيع 

الجميع قراءته والتفاعل 
معه لما يحتويه من 

رؤى »إنسانية تشدّد 
على محورية الإنسان 

والدفاع عن حياته كمقياسٍ لصدق مطلق، وضرورة 
الوقوف إلى جانب المظلوم من دون تردّد مهما كانت 

هويّة الظالم، خارجيا كان أم داخليا«. تنقل الندوة التي 
 على صفحتي المسار 

ً
ف مباشرة

ّ
تختتم بنقاش مع المؤل

والحملة على فايسبوك.
ندوة حول »الفلسطينيون والتحرر: موقف 

مسيحي«: الجمعة 23 حزيران 2023 ــ الساعة 
السابعة مساءً ــ مبنى »جريدة السفير« )الحمرا 

ــ بيروت(.

محمد بعلبكي... بين طرابلس وبيروت

■ »عالأوتوستراد« هو عنوان عرض الـ »ستاند ــ أب« 
كوميدي الذي يقدّمه محمد بعلبكي )الصورة(، في 

23 حزيران )يونيو( الحالي، في »مسرح زقاق«. بعد 
نجاح عرضه الأوّل، يشارك 
بعلبكي في الموعد المرتقب 

قصصه وأفكاره حول 
ي طرابلس 

َ
الحياة بن مدينت

وبيروت. علما أنّ العرض 
الذي سيقدّمه نيكولاس 

طوق، سيُفتتح بفقرة لكمال 
فوعاني.

»عالأوتوستراد«: الجمعة 23 حزيران 2023 ــ 
الساعة الثامنة مساءً ــ »مسرح زقاق« )الكرنتينا 

ــ بيروت(. للاستعلام: 01/570676

سمير وجاك وبهاء: عود بلا حدود

■ يضرب سمير نصر الدين، غداً الأربعاء، موعداً 
جديداً مع الجمهور في »برزخ« )الحمرا(، حيث يقدّم 

عرضا من سلسلة »عود بلا حدود«. عازف العود 
اللبناني الذي رفض حصر هذه الآلة بالتقاسيم ومرافقة 

الغناء، استطاع إدخالها في الموسيقى العصرية 
الشرقية والغربية. وضمن ثلاثي )الصورة( يضمّه إلى 

جانب جاك إسطفان )دوبل باص( وبهاء ضو )إيقاع(، 
سيقدّم سمير ألحانه الخاصة آخذاً الحاضرين إلى 

أبعاد وعوالم غريبة عبر التفاعل مع أنماط موسيقية 
مختلفة وجديدة.

حفلة »عود بلا حدود«: غداً الأربعاء ــ الساعة 
التاسعة مساءً ـــ »برزخ« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 78/909472

  المفكرة

وِدْ التونسـية التقليديـة مـن ورشـة فـي شـمال العاصمـة، يديرهـا الخمسـيني خالـد بـن خميـس السـاعي إلـى تطويعهـا لتنسـجم مـع 
ْ
تصـدح أنغـام آلـة الِمـز

إيقاعـات موسـيقى الـراب والجـاز. المـزود آلـة نفـخ تصنـع مـن جلـد الماعـز وتخـاط بالكامـل علـى شـاكلة قربـة مغلقـة تحتـوي علـى ثقبـن مـن الأعلـى لنفـخ 
عـزف منـه النغمـات. ويصـوغ »المـزاودي« 

ُ
الهـواء بالفـم عبـر قصبتـن، وتخـرج مـن أسـفلها قصبتـان أخريـان بخمسـة ثقـوب، وقرنـان يشـكّلان المزمـار الـذي ت

)عـازف الآلـة( مـا يريـد مـن الألحـان بأصابعـه المتنقلـة بـن الثقـوب، بينمـا يضغـط بذراعيـه علـى الكيـس الملـيء بالهـواء وينفـخ بفمـه فـي الآلـة. ظهـرت هـذه 
الآلـة فـي تونـس مطلـع القـرن العشـرين، وترتبـط بأغنيـات عـادة مـا تثيـر جـوّاً ورقصـاً شـعبياً، وتتغنـى كلماتهـا بمواضيـع جريئـة ارتبطـت بالأوضـاع 
الاجتماعيـة والسياسـية والهجـرة والعنصريـة فـي البلـد. مواضيـع تنـدرج ضمـن »المحرّمـات« ولا تـروق للسـلطة ولا للمحافظـن. يُعـزف علـى المـزود غالبـاً 
ـف »غيـر لائقـة« داخـل 

َّ
صن

ُ
فـي الأعـراس التـي تقـام فـي الأحيـاء الشـعبية الفقيـرة والمهمّشـة، وتسـتعمل هـذه الآلـة فـي أغنيـات تحتـوي أحيانـاً علـى كلمـات ت

 فنانـن شـعبين علـى غـرار الهـادي حبوبـة ونـور الديـن الكحـلاوي سـعوا إلـى محاولـة تغييـر الصـورة التـي التصقـت بهـذه الموسـيقى ونجحـوا 
ّ
الأسـر. لكـن

فـي جعلهـا مقبولـة أكثـر لـدى العامـة والسـلطة فـي آنٍ معـاً 
)فتحي بلعيد ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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